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ملخص
يتنــاول هــذا المقــال، المفاهيــم الجديــدة التــي نحتهــا زيجمونــت باومــان بقــوة قريحتــه، والتــي اســتعارها مــن غيــره مــن 

الباحثين في حقل السوســيولوجيا. مفاهيم من شــأنها أن تســتوعب شــتات الوقائع الاجتماعية التي غدت تتســم 

بالتشــظي والتعقيــد والتســارع والســيولة. وهــذه المفاهيــم لا تضــرب صفحــا عــن معانيهــا القاموســية والتاريخيــة 

وظــروف نشــأتها، إضافــة إلــى ظــروف ولادتهــا الجديــدة، وتلويناتهــا وأبعادهــا التــي صبغهــا بهــا باومــان. هــذه المفاهيــم 

هــي محاولــة جــادة لتبديــد الضبابيــة التــي أحاطــت بالسوســيولوجيا، لأن الفهــم الجديــد يحــاول رصــد الأفــراد 

باعتبارهــا  العالــم،  فــي  ورؤاهــم  نظرهــم  ووجهــات  تصرفاتهــم  ومبــررات  ودواعــي  وجودهــم  وشــروط  وأوضاعهــم 

تدخــا واعيــا فــي تشــكيل المجتمــع. وقــد نســلم بــأن نمــو وتطــور السوســيولوجيا يعــود إلــى المعرفــة التراكميــة التــي 

أنتجتهــا جهــود الباحثيــن عبــر القــرون، ولكــن الجهــد الكبيــر والحاســم فيهــا، يعــود إلــى تكــوّن جــزر مــن الاتفاقــات 

المفاهيميــة، التــي تشــكل الأرخبيــل الشاســع مــن الفهــم الــذي يواكــب تطــور الظواهــر الاجتماعيــة. 
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مقدمة 
ومــن  مثيــرة،  تحــولات  عصــر  الآن،  نحيــاه  الــذي  العصــر  إن 

رحمــه ينبثــق مجتمــع جديــد، لا يعــرف عنــه السوســيولوجيون 

ظهــر نطاقاتــه المتعارضــة. تراهــم 
ُ
ســوى بعــض العناصــر التــي ت

يتســاءلون عــن أنفســهم ووجودهــم، وحــول معنــى ذلــك الوجــود، 

وحــول علمهــم ومكانتهــم فــي بنــاء المجتمــع، حــول خصوصياتهــم 

ودورهــم ومشــاركتهم فــي المجتمــع. وهــم يقومــون بذلــك بواســطة 

وتحليلاتهــم  تســاؤلاتهم  فــإن  وبذلــك  علمهــم،  وأدوات  مناهــج 

فــي تطــور السوســيولوجيا.  تؤثــر بعمــق 

بيــن أيديهــم، ويجــب أن  مــن  الــذي يحللونــه يفلــت  إن المجتمــع 

يُفلــت، لأنــه غيــر مكتمــل، لذلــك ينبغــي تحليلــه بتلــك الصفــة، أي 

علــى أنــه غيــر مكتمــل؛ فالسوســيولوجيا التــي تريــد فهــم مجتمــع 

غيــر مكتمــل، هــي أيضــا مثــل موضوعهــا، غيــر مكتملــة. 

خيــالا  يتطلــب  وســائل،  مكتمــل  وغيــر  مثيــر  هــو  مــا  ولفهــم 

سوســيولوجيا جديــدا، ويتطلــب مفاهيــم جديــدة، أكثــر مرونــة 

تمــت  التــي  الاجتماعيــة  فالمعرفــة  الكلاســيكية،  المفاهيــم  مــن 

بلورتهــا وتشــييدها، رهينــة بمــدى قــدرة العلمــاء علــى اكتشــاف 

أنمــاط جديــدة للتعبيــر عــن تجليــات الواقــع وترجمــة عناصــره 

إلــى لغتــه المكتوبــة. لقــد كان المفهــوم هــو نقطــة إبداعــه المحوريــة، 

ل، وبــه تصــل إلــى إنتــاج أكثــر 
ّ
فمــن خلالــه بــدأت المعرفــة بالتشــك

وتكثيفــا.  تجريــدا  تجســيداتها 

تــؤدي دور منظومــة الإســناد الرئيســية، والمحــرك  إن المفاهيــم 

اللغــة،  نظــام  عبــر  للمعــارف،  إنتــاج  عمليــة  كل  فــي  المحــوري 

وطبيعــة  المختلفــة  معارفــه  وركام  السوســيولوجي  فثقافــة 

رؤيتــه للواقــع، هــي التــي تحــدّد معنــى المفاهيــم أثنــاء اســتعمالها، 

مــن  تتبلــور  معرفــي  عمــر  لهــا  الحيــة  الكائنــات  مثــل  والمفاهيــم 

خلالــه وتبــرز وتتقــوّى وتتكامــل. والمفاهيــم أيضــا، تتخــذ شــكل 

وتعيــش  وتتلــون،  فيــه  تنتــج  الــذي  المعرفــي  المجــال  أو  النظــام 

بداخلــه حيــاة منســجمة ومتماســكة، قــد لا تتوفــر لهــا فــي حقــل 

آخــر.  معرفــي 

والمفاهيــم كذلــك، تختلــف مــن حيــث أهميتهــا وإجرائيتهــا، ومــن 

ثــم مــن حيــث قدرتهــا علــى إثــارة أو إحــداث الاكتشــاف العلمــي أو 

فــي ولادتــه. المفهــوم  بــه، أو حتــى المســاهمة الضمنيــة  التعجيــل 

، فالمفهــوم 
ً
عمومــا يســاعدنا علــى التفكيــر، خاصــة إذا كان حيــا

الــذي  الميّــت  المفهــوم  الواقــع ويســايره، عكــس  يســتوعب  الحــي 

يعيــق الفكــر ويحجــب الرؤيــة، ولا يســمح بالتفســير القريــب مــن 
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روح الظواهــر الاجتماعيــة. 

إحــداث  حاولــوا  الذيــن  المعاصريــن،  السوســيولوجيين  ومــن 

أن  إلــى  انتبــه  الــذي  باومــان،  زيجمونــت  المفاهيــم،  فــي  حركيــة 

والتفســير  الفهــم  وبالتالــي  الرؤيــة  أعاقــت  القديمــة  المفاهيــم 

للظواهــر، ولكــن هــل المفاهيــم الجديــدة التــي وضعهــا باومــان هــي 

مــن إبداعــه أم هــي مجــرد اســتعارة وإعــادة توظيــف جديــد لهــا؟ 

وهــل عبّــرت هــذه المفاهيــم بصــدق عــن روح الظواهــر الاجتماعيــة 

لدراســتها؟    تصــدّى  التــي 

مدى استيعاب المفاهيم السوسيولوجية للواقع 1–
     المعاصر

لعــل أقــرب وصــف للقــرن الحــادي والعشــرين هــو »الجمــوح« كمــا 

يصفــه عالــم الاجتمــاع الإنجليــزي أنتونــي غيدنــز، أو كمــا قــال 

جيمــس مارتــان: »القــرن الحــادي والعشــرين عصــر اســتثنائي، 

إنــه قــرن النهايــات القصــوى، فيــه يمكــن أن نن�شــئ حضــارة أكثــر 

عظمــة أو نطلــق عصــورا وســطى جديــدة.« )مارتــن، 2011( 

وبيئتنــا  ذواتنــا  إلــى  نظرتنــا  تتبــدل  يــوم  كل  العصــر،  هــذا  فــي 

ولا  أنقــاض  مجــرد  أعيننــا  فــي  القديــم  العالــم  ويبــدو  وتاريخنــا، 

ــه. إن الحيــاة ماضيــة 
ّ
عالــم آخــر متكامــل يســتطيع أن يحــلّ محل

ليــس علــى خــط مســتقيم، وإنمــا اتخــذت تعرجــات والتفافــات، 

مــا  توقــع  عــن  ناهيــك  بهــا،  اللحــاق  منــا  للكثيــر  يتعــذر  وبســرعة 

ســتصير إليــه، أمــا التخطيــط لمســاراتها ســواء علــى المــدى القريــب 

أ(  )باومــان، 2016  فــي الخطــورة.  البعيــد، فهــي مســألة غايــة  أو 

المعاصــرة  للحيــاة  قاســيا  توصيفــا  باومــان  زيجمونــت  ويقــدّم 

يقــول: »فقــدان الاســتقرار، والضعــف والهــوان هــي أبــرز ســمات 

هــذا  ب(   2016 )باومــان،  عذابــا.«  وأشــدّها  المعاصــرة  الحيــاة 

المجتمعــات  أن  رغــم  المعاصــرة،  للحيــاة  البــارز  العنــوان  هــو 

الجزئيــات:  فــي  التســميات  إطــاق  فــي  تتفــاوت  اختلافهــا  علــى 

الاســتقرار،  فقــدان  عــن  يتحدثــون  الفرنســيون  »فالمنظــرون 

والألمــان عــن عــدم الأمــان ومجتمــع المخاطــر، والإيطاليــون عــن 

ب(   2016 )باومــان،  الأمــن.«  عــدم  عــن  والإنجليــز  اللايقيــن، 

لكــن جميــع هــؤلاء مدركــون للمــأزق الإنســاني فــي كل بقــاع الكــرة 

الأرضيــة. 

وفــي المقابــل، حــدث تطــور فــي علــم الاجتمــاع المعاصــر، فعلمــاء 

التقــدم  واســتلهموا  والطرائــق،  التقنيــات  فــي  جــدّدوا  الاجتمــاع 

الحاصــل فــي حقــول معرفيــة أخــرى، لأنهــم مدركــون بــأن العلــم 

إلــى  قــل  أو  التقهقــر،  إلــى  محالــة  لا  آيــل  مكاســبه  علــى  المنكفــئ 

 )2012 )بوغــام،  الاندثــار. 

تصــور  إنشــاء  بأمــل  الاجتمــاع،  علمــاء  مــن  البعــض  ويتعلــق 

الشــعور  مــن  الإفــات  مــن  يتمكــن  الاجتماعيــة،  للحيــاة  جديــد 

إنشــاء براديغمــا جديــدة،  هــو  ذلــك  بفقــدان كل معنــى،  المقلــق 

مــن خلالهــا، نن�شــئ تصــورا للحيــاة الجماعيــة والشــخصية. وبهــا 

يتــم فيــه تفســير كل �شــيء والتعبيــر  الــذي كان  نتجــاوز العصــر 

 )2011 )توريــن،  الزمــن.  تجاوزهــا  عتيقــة  بمفاهيــم  عنــه 

وفي ذات السياق، أدرك باومان أن تفسير ما يحدث من ظواهر 

قديمــة،  مفاهيــم  بشــبكة  المعاصــرة،  المجتمعــات  فــي  مســتجدة 

وواضحــة  جديــدة  قــراءة  أردنــا  فــإذا  تعقيــدا،  الأمــر  زاد  مــا  هــو 

للأحــداث، علينــا إبــداع مفاهيــم جديــدة تواكــب الراهــن، يقــول 

تعقيــدا  المشــكلة  تــزداد  الوضــع  هــذا  مثــل  »فــي  المعنــى:  هــذا  فــي 

عندما ندرك أن شبكة المفاهيم الموروثة لدينا، لم تعد صالحة 

للتعبيــر عــن أنفســنا وعــن الآخريــن وعــن الحقائــق. إننــا نحتــاج إلــى 

إطــار جديــد يمكنــه اســتيعاب تجربتنــا وتنظيمهــا بطريقــة تســمح 

لنــا بــإدراك المنطــق الــذي يحكــم تلــك التجربــة، ونقــرأ مــا فيهــا مــن 

رســالة ظلت، حتى الآن مخفية، وغير مقروءة، أو عرضة لســوء 

القــراءة.« )باومــان، 2016 أ( 

نحــاول  عندمــا  جســيم،  الخطــأ  إن  كذلــك،  باومــان  ويعتقــد 

الإحاطــة بالشــؤون الكوكبيــة، ومحاولــة فهمهــا بمفاهيــم ورثناهــا 

مــن القــرون الماضيــة، وذهــب إلــى أن مثــل هــذه المفاهيــم؛ المركــز 

الفهــم،  تعيــق  الهرمــي، الأولويــة والثانويــة...  الســلم  والأطــراف، 

علــم  قامــوس  مــن  اســتبعادها  ينبغــي  لذلــك  الرؤيــة،  وتحجــب 

الاجتمــاع، لمــا نتصــدى لفهــم مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة. 

أ(   2016 )باومــان، 

خلاصــة القــول مــن موقــف باومــان، هــو أن دراســة المجتمعــات 

المعاصــرة، والتغيــرات الهائلــة التــي تمــرّ بهــا، يقت�ضــي رصــد جهــاز 

الحاصلــة،  التغيــرات  يســتوعب  أن  يمكنــه  جديــد،  مفاهيمــي 

بحقــل  المشــتغلين  مــن  غيــره  مــن  ويســتعير  يبــدع  فهــو  لذلــك 

السوســيولوجيا المعاصــرة، المفاهيــم القريبــة مــن روح الظواهــر، 

يقــول فــي هــذه المســألة: »أقتــرح عــددًا مــن المفاهيــم التــي آمــل أن 

تســاعد فــي اســتيعاب الظواهــر والعمليــات الجديــدة أو الناشــئة 

 )Bauman, 24(  ».التــي تتجاهــل الشــبكات المفاهيميــة القديمــة

وقــارئ باومــان يلمــس التجديــد علــى مســتوى المفاهيــم، فماهــي 

هــذه المفاهيــم، وكيــف تــم توظيفهــا؟ 
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الجمال 1–1–
 )1832-1749( جوتــه  لتعريــف   )1831-1770( هيغــل  يعــرض 

التعاريــف وأجلاهــا،  بأوضــح  بعــد أن وصفــه   ،Beauty للجمــال 

الــذي يمكــن أن يدركــه  فــي حــدّه: »الجمــال هــو الكمــال  ويقــول 

مــا  بالكمــال  أو متخيــل.« ويقصــد  أو مســموع  موضــوع منظــور 

الفــنّ، عنــد خلــق  يتطابــق وهــدف محــدّد، توختــه الطبيعــة أو 

)هيغــل، 1988(  كامــا.  يكــون  أن  يفتــرض  الــذي  الموضــوع 

وأن  طبيعتنــا،  فــي  تأسســت  كليــة،  حقيقيــة  قيمــة  الجمــال  إن 

للإحســاس بالجمــال دورا لا غنــى عنــه فــي صيانــة عالــم البشــر. فــي 

الجمــال مواســاة وقداســة وقلقــا؛ يكــون الجمــال مبهجــا وجذابــا 

وملهمــا ومنعشــا. إنــه قــادر علــى أن يؤثــر فينــا بصــور لا حصــر لهــا. 

يفــرض علينــا أن نلحظــه، ويتحــدث معنــا مباشــرة  إن الجمــال 

للجمــال  يلقــون  لا  أناســا  هنــاك  كان  وإذا  الحميــم.  كالصديــق 

والجمــال  لديهــم.  الح�ســي  الإدراك  فــي  لخلــل  راجــع  فذلــك  بــالا، 

يــراه النــاس فــي جميــع الأشــياء، ســواء كانــت محسوســة، أو أفــكار 

مجــردة، إذ يــراه فــي الطبيعــة وإبداعاتهــا، أو فــي الأعمــال الفنيــة، 

وفــي صفــات الأشــخاص وأفعالهــم، وتتســع القائمــة لتشــمل كل 

مــا فــي الوجــود. )ســكروتون، 2014(

يعتقــد زيجمونــت باومــان، أن معنــى الجمــال يمــرّ بتغيّــر مصيــري، 

 
ّ
فرغــم الاختــاف البــارز بيــن الفلاســفة حــول مفهــوم الجمــال، إلا

أنهــم متفقــون حــول ســموّه علــى النــزوات الشــخصية المتغيــرة، 

فذهــب بعضهــم إلــى أنــه؛ ســعادة أبديــة، ولكــن اليــوم فــي ثقافــة مــا 

بعــد الحداثــة، والتــي يدعوهــا باومــان بالحداثــة الســائلة، زالــت 

الثقــة فــي المصداقيــة الشــاملة فــي المفاهيــم، ومــن ضمنهــا الأحــكام 

الجماليــة، لقــد أطاحــت »ثقافــة نــادي القمــار« بحلــول الحداثــة 

الســائلة، بالمفهــوم المطلــق للجمــال. )باومــان، 2016 أ( 

وســجلات  العاليــة،  المبيعــات  أرقــام  فــي  يكمــن  الجمــال  أصبــح 

كان  إذا  جــدا.  العاليــة  التلفــاز  وتقديــرات  التذاكــر،  شــباك 

المطلــق والثبــات والبســاطة والوضــوح عناصــر، تكمــن بطريقــة 

مــا فــي مختلــف التجــارب الجماليــة، فإنهــا اليــوم تعــدّ قلقــا طائشــا. 

مادامــت  قيــم  هــي  الســائلة،  الحداثــة  فــي مجتمــع  الآن،  فالقيــم 

مناســبة للاســتهلاك الآنــي الســريع، والقيــم هــي ســمة التجــارب 

أ(   2016 )باومــان،  الجمــال.  هــو  وكذلــك  العابــرة، 

فيهــا  حفــظ 
ُ
ت مواقــع  هــي  بالمقابــر،  أشــبه  اليــوم،  المتاحــف  إن 

ــزوّد 
ُ
المــواد التــي لــم تعــد حيّــة وقويــة. ترقــد الجثــث فــي المقابــر، وت

ــق بعــض 
ّ
عل

ُ
ــر النــاس باليتــم والفجيعــة، فــي حيــن ت

ّ
ذك

ُ
بشــواهد، ت

يُحنّــط  بالمتحــف، حيــث  أماكــن مخصصــة  فــي  الفنيــة  الأعمــال 

المقابــر  تتماثــل  والتاريــخ.  الآثــار  لعاشــقي  ويُحفــظ  جمالهــا، 

والمتاحــف فــي انزوائهــا عــن صخــب الحيــاة اليوميــة، فــي مســاحات 

أ(   2016 )باومــان،  المقيّــدة.  الزيــارة  وســاعات  مغلقــة، 

إلــى هــذا الحــدّ، وصــل الأمــر بالجمــال، الــذي كان بالأمــس قيمــة 

ملهمــة للنخبــة وللعامــة علــى حــدّ ســواء، لكنــه اليــوم أســلم نفســه 

لزوبعــة التيــار الاســتهلاكي. 

الفوردية 1–2–
الفورديــة )Fordism( مبــدأ عمــل، أو تنظيــم للإنتــاج ظهــر عــام 

1908 علــى يــد هنــري فــورد )1863-1947( مؤســس شــركة فــورد 

الأمريكيــة لصناعــة الســيارات، وقــد نقــل أكثــر مبادئــه عــن نظريــة 

هرمــي،  إداري  هيــكل  فــورد  مؤسســة  يســود  العلميــة.  الإدارة 

خــوّل للأفــراد بحكــم وظائفهــم أو 
ُ
والســلطة وفــق الهــرم الإداري ت

نظــم هرميــا، مــع الإذعــان للتعليمــات 
ُ
خبراتهــم. وهــذه الوظائــف ت

الصــادرة عــن الجهــات العليــا، التــي يُعبــر عنهــا مــن منظــور لوائــح 

ثابتــة عالميــة. )كليــج، 2002( 

تدفــع  وتيرتــه،  وضبــط  وتحديــده  العمــل  علــى  وللســيطرة 

المؤسســة، أجــورا عاليــة للعمــال، مــع الحفــاظ علــى جنــي أربــاح 

خــال  مــن  بانتقائيــة  تتــم  التوظيــف  عمليــة  أن  علمــا  عاليــة، 

)Ritzer, 2007( .فــرض معاييــر أكثــر صرامــة علــى هــؤلاء العمــال

ولكــن النمــوذج الفــوردي بــدأ فــي التوقــف إثــر أزمــة الســبعينيات، 

التــي  الظــروف  فنفــس  نفســه؛  النمــوذج  أزمــة  أصبحــت  التــي 

مــن  تحــدّ  قيــود  إلــى  تحولــت  النمــوذج،  تمــدّد  أصــا  ســاندت 

فــي نمــو الإنتاجيــة والمنافســة العالميــة الحــادة  تطــوره؛ فالبــطء 

مــن  لتحــدّ  اجتمعــت  كلهــا  الأجــور،  حــول  الدائمــة  والضغــوط 

فــي  ولكــن  الفــوردي،  النمــوذج  بقــي  المــال.  رأس  وتراكــم  الأربــاح 

اقتصــادي  بركــود  بأزمــة تضخــم مصحــوب  اتســم  شــكل راكــد، 

)كليــج،  ــه. 
ّ
حل علــى  تعمــل  اتجاهــات  يحــوي  كان  كمــا  طويــل، 

 )2002

كان هــذا مفهــوم الفورديــة التــي تتداولــه الكتــب والموســوعات، 

ــيّدت علــى أساســه رؤيــة إلــى 
ُ

ولكــن عنــد باومــان، هــي بنــاء معرفــي ش

العالــم، ونمــط حيــاة بأســرها: »فالمصنــع الفــوردي كان بــا شــكّ 

أعظــم إنجــاز إلــى الآن حققتــه الهندســة الاجتماعيــة المســتهدفة 

والتنفيــذ،  التصميــم  بيــن  الدقيــق  بالفصــل  وذلــك  للنظــام، 

والقــرار  والابتــكار  والطاعــة،  والحريــة  الأمــر،  واتبــاع  والمبــادرة 

الحاســم، وبالربــط المحكــم للأضــداد بعضهــا ببعــض داخــل كل 
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ثنائيــة مــن هــذه الثنائيــات المتعارضــة، والانتقــال الســلس للأمــر 

مــن العنصــر الأول مــن كل ثنائيــة إلــى العنصــر الثانــي. فــا عجــب 

أن المصنــع الفــوردي وضــع الإطــار المرجعــي المجــازي... لــكل مــن 

يحــاول أن يفهــم كيــف يعمــل الواقــع الإنســاني علــى مســتوياته 

ب(         2016 )باومــان،  والفــردي.«  والمجتمعــي  العولمــي  كافــة؛ 

ولكنهــا  إنتاجيــة،  مؤسســة  مجــرد  ليســت  الفورديــة  أن  يتضــح 

أداة ســيطرة عقلانيــة وبيروقراطيــة، يقــف وراءهــا إرث الحداثــة 

العلميــة والتقنيــة والفلســفية، وهــي مرجعيــة لمــن أراد أن يــدرك 

ســيرورة الحيــاة الغربيــة بــكل مســتوياتها وأبعادهــا. 

كانــت  الحديــث،  للمجتمــع  الذاتــي  الوعــي  تمثــل  الفورديــة  إن 

رأس  بيــن  وحــدة  وأظهــرت  والثبــات،  والضخامــة  الثقــل  تجسّــد 

الأرض  إلــى  مشــدودين  طويــل،  لأمــد  والعمــل  والإدارة  المــال 

والأســوار  الكثيــرة  العاملــة  واليــد  والآلات  الضخمــة  بالمصانــع 

العاليــة المســيّجة. إنهــا مهووســة بإحــكام الأســوار والحــدود التــي 

داخــل  العمــال  إبقــاء  فــي  تكمــن  وعبقريتهــا  اختراقهــا،  يمكــن  لا 

الجــدران، مــع تبديــد فكــرة الإخــال بالواجــب أو تغييــر الــولاء، 

المــرء  بــدأ  »إذا  عاليــة:  أجــور  دفــع  إلــى  الأمــر  اضطــر  وإن  حتــى 

حياتــه المهنيــة فــي فــورد ... فــإن ذلــك يعنــي ضمنــا وجــود شــبه يقيــن 

المــكان  فــي  النهايــة  إلــى  طريقهــا  فــي  ســتم�ضي  المهنيــة  الحيــاة  بــأن 

ب(   2016 )باومــان،  نفســه.« 

للمقاصــد  شــامل  عالمــي  نمــوذج  بمثابــة  الفورديــة  وتعتبــر 

والممارســات التــي تمثــل الحداثــة الصلبــة، ونظــام عقلانــي حــدّد 

معيــار النزعــة العالميــة الشــاملة لعصــره، ونموذجــا مثاليــا اجتهــد 

رجــال الأعمــال مــن أجــل تحقيقــه؛ ذلــك النمــوذج المثالــي يتجسّــد 

حمــة، 
ُ

ل وتزيدهمــا  والعمــل،  المــال  رأس  بيــن  الرابطــة  تقويــة  فــي 

مشــترك.  ســجن  فــي  بينهمــا  وتجمــع  الضخمــة،  المصنــع  جــدران 

ب(   2016 )باومــان، 

لكــن اليــوم، الأمــور تغيّــرت كثيــرا، ســواء بالنســبة لارتبــاط رأس 

المــال بالعمــل والإدارة، أو بخصــوص بقــاء العامــل فــي مؤسســة 

فــي  ســتتواصل  التغيّــر  وتيــرة  أن  ويبــدو  الحيــاة.  مــدى  واحــدة 

الارتفــاع مســتقبلا، فالمرونــة وقصــر الأمــد همــا شــعارا الحداثــة 

الســائلة. وهــذان الشــعاران إذا مــا طبقناهمــا علــى ســوق العمــل، 

فإنهمــا سيســفران عــن نهايــة الوظيفــة ذات العقــود طويلــة الأمــد. 

)باومــان، 2016 ب( 

تجــاوز  الفورديــة،  أن مفهــوم  إلــى  نخلــص  مــا ســبق،  مــن خــال 

مجــرد كونــه فلســفة فــي العمــل والإنتــاج، إلــى كونــه رؤيــة شــاملة 

للحيــاة والعالــم، ارتبطــت تلــك الرؤيــة بالتطــور العلمــي والتقنــي، 

المتزايــد.  الرأســمالية  ونمــو 

معابد الاستهلاك 1–3–
الاســتهلاك فــي اللغــة اللاتينيــة يعنــي الاســتعمال أو الإزالــة، وفــي 

 )consume( انجليزيــة القــرن الرابــع عشــر، كان للفعــل يســتهلك

الاقتصــاد  بــروز  ومــع   ... يُهلــك  يُدمّــر،  منهــا:  ســلبية  دلالات 

السيا�ســي البورجــوازي فــي القــرن الثامــن عشــر، اكتســبت لفظــة 

»المســتهلك« معنــى حياديــا، إذ تطلــق اللفظــة لوصــف علاقــات 

فــي مقابــل لفظــة »المنتــج«. وفــي بواكيــر القــرن  التســوق، وتقــال 

الإنســانية،  للحاجــات  إشــباعا  الاســتهلاك  غــدى  العشــرين، 

فصــارت دلالتــه إيجابيــة. )بينيــت، غروســبيرغ، موريــس، 2010( 

بحــدّ  مشــكلة  ليــس  العاديــة  النظــر  وجهــة  مــن  الاســتهلاك  إن 

ذاتــه، ولكنــه حــلّ يضمــن الرفاهيــة بالقضــاء علــى الألــم وخلــق 

علــى  يق�ضــي  الــذي  »الطيّــب«  هــو  الاســتهلاك  إن  منفعــة. 

»الشــرير«؛ الجــوع، البــرد، الفقــر، فالملابــس توفــر للمــرء الــدفء 

ويشــبع  بالســعادة؛  الإنســان  شــعر 
ُ
ت الجماليــة  الناحيــة  ومــن 

الغــذاء الجــوع ويُر�ضــي حاســة التــذوق القــادرة علــى التمييــز بيــن 

 )2011 )روزنبــات،  المذاقــات. 

ففــي  المســتهلك،  فــي  التحكــم  يتــم  عندمــا  تبــدأ  المشــكلة  ولكــن 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، تآكلــت القيــود التقليديــة 

القيــود  عــن  فضــا  والرفاهيــة،  التفاخــر  بغــرض  الإنفــاق  علــى 

الدينيــة والأخلاقيــة علــى الاســتهلاك، وأصبحــت جهــود المنتجيــن 

انتشــارا  أكثــر  مغريــة  إنفــاق  بيئــة  لإنشــاء  والمســوقين  والمعلنيــن 

وتطــورا مــن أي وقــت م�ضــى. هــذه الجهــود أثمــرت فــي تكويــن مــا 

يُطلــق علــى الاســتهلاك  بــل أصبــح  المســتهلكين،  يســمى بمجتمــع 

فــي دوائــر علــم الاجتمــاع »الديــن الجديــد«؛ فيــه يكــون الإنفــاق 

هــذه  فائــدة.  وذا  وعلاجيــا  إيجابيــا  شــيئا  حــدود  بــا  والإنفــاق 

فالنفــوذ  الجديــد،  العالمــي  بالاقتصــاد  صلــة  لهــا  التطــورات 

المنتجــات  تــوزع  التــي  الجنســيات،  متعــددة  للشــركات  المتزايــد 

الاســتهلاكية عبــر العالــم، وظهــور وســائل إعــام شــعبية، ونظــم 

الاســتهلاكية  النزعــة  أن  إلــى  تشــير  كلهــا  الكترونيــة...  واتصــالات 

الجديــدة انتشــرت فــي العالــم المتقــدم والعالــم الثالــث علــى حــدّ 

 )2011 )روزنبــات،  ســواء. 

وإذا كان الاســتهلاك أصبــح الديــن الجديــد، لمــا حــلّ محــل الديــن 

الشــعائر  فيهــا  تقــام  معابــد  للديــن  كان  ولمــا  القديــم،  الإلهــي 

والطقــوس، فــإن للديانــة الجديــدة معابــد بُنيــت لــذات الغــرض؛ 
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والمــولات.  التجاريــة والأســواق  المحــال  هــي 

اســتعار باومــان مفهــوم معابــد الاســتهلاك، مــن عالــم الاجتمــاع 

الأمريكي »جورج ريتزر« )1940- ( ليشير به إلى سباق الاستهلاك 

بحيــاة  المتلا�شــي  المضلــل  الوعــد  بهــدف تحقيــق  ينتهــي  الــذي لا 

خاليــة مــن المتاعــب. 

التعبديــة  الشــعائر  مــن  قريبــا  حماســا  يؤجــج  الاســتهلاك  إن 

مــن خــال أســاليبه ومســلكياته الدقيقــة، فهــو القــدّاس الــذي 

يشــارك فيــه حتــى مــن يريــد تقويضــه. هــذه العقيــدة الاســتهلاكية 

ت إيمانــا لا ينفــذ للعالــم المتقــدم والنامــي علــى الســواء، إذ 
ّ

غــذ

المجــال  تنمــو فقــط علــى حطــام  القيمــي، لا  الفــراغ  فــي  تغــوص 

بنــاء شــامل للمجتمعــات  بــل أصبحــت ترنــو لإعــادة  السيا�ســي، 

البشــرية، إلــى حــدّ أن تســمو إلــى مســتوى المبــدأ المطلــق للفعــل 

 )2006 )بروكنــر،  الإنســاني. 

بيــن  العلاقــات  صياغــة  بإعــادة  يتميّــز  المســتهلكين  مجتمــع  إن 

وموضوعــات  المســتهلكين  بيــن  العلاقــات  نمــط  علــى  البشــر، 

مــن خــال الضــمّ  الرائــع  اســتهلاكهم. وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز 

والاســتعمار مــن قبــل »معابــد الاســتهلاك« )الأســواق( للمســاحة 

تلــك  ورســم  الديــن  اكتســح  مثلمــا  تمامــا  الأفــراد،  بيــن  الممتــدة 

المساحة في القرون الماضية، تلك المساحة التي يتم فيها مضفر 

الخيــوط التــي تربــط البشــر ببعضهــم، ثــم يتــم بنــاء الأســوار التــي 

)Bauman, 2007( بينهــم.  تفصــل 

وســباق  للعدائييــن،  الريا�ضــي  الســباق  بيــن  باومــان  يقــارن 

التســوق للاســتهلاك، فــالأول ينتهــي مهمــا طــال زمنــه، فــي حيــن أن 

الثانــي لا يعــرف النهايــة، يقــول فــي ذلــك: »فــإذا كان التســوق يعنــي 

تمريــر النظــر بســرعة علــى تشــكيلة الإمكانــات، وفحــص البضائــع 

المعروضــة، ولمســها ومقارنــة أســعارها بمــا لــدى المــرء مــن نقــود، 

الشــارع،  فــي  نتســوق  أننــا  يعنــي  فهــذا   ... نقــود  مــن  تبقــى  مــا  أو 

وفــي البيــت، وفــي العمــل، وفــي أوقــات الفــراغ، وفــي يقظتنــا، وفــي 

الاســم  كان  ومهمــا  نفعلــه،  الــذي  ال�شــيء  كان  فمهمــا  منامنــا. 

الــذي نلصقــه بنشــاطنا، فإنــه نــوع مــن التســوق. فالشــيفرة التــي 

وضعــت فيهــا سياســة حياتنــا تصــدر عــن براغماتيــة التســوق.« 

ب(   2016 )باومــان، 

إلــى  يشــير  باومــان  إن  القــول  يمكــن  النــص،  هــذا  خــال  مــن 

مفارقــة حياتنــا المعاصــرة، وهــي أنــه عــوض أن يــوزع الفــرد وقتــه 

وتنوعهــا،  المعاصــرة  الحيــاة  ثــراء  بحكــم  عــدّة،  نشــاطات  علــى 

نجــده يحصــر مجمــل حياتــه فــي نشــاط الاســتهلاك الــذي يتجسّــد 

فــي فعــل التســوق، فالحيــاة كلهــا تســوق ولا �شــيء آخــر يكســر هــذا 

الروتيــن.  

لا  المســتهلكين،  مجتمــع  ففــي  ذلــك،  مــن  أبعــد  باومــان  ويذهــب 

يمكــن لأحــد أن يصبــح ذاتــا دون أن يتحــول أولا إلــى ســلعة، ولا 

يمكــن لأي شــخص أن يحافــظ علــى ســامته دون إحيــاء وتجديــد 

علــى  للبيــع  قابلــة  ســلعة  مــن  والمطلوبــة  المتوقعــة  القــدرات 

ــن الذاتيــة الفــرد 
ّ

ــز ذاتيــة »الــذات« ومعظــم مــا تمك
ّ

الــدوام. ترك

مــن تحقيقــه، علــى جهــد لا ينتهــي ليصبــح نفســه، ويبقــى ســلعة 

قابلــة للبيــع. إن الســمة الأبــرز لمجتمــع المســتهلكين، مهمــا كانــت 

متخفيــة بعنايــة، هــي تحويــل المســتهلكين إلــى ســلع، أو بالأحــرى 

)Bauman, 2007( الســلع.  مــن  بحــر  فــي  انحلالهــا 

فــي المجتمعــات  النزعــة الاســتهلاكية  باومــان أن أســاس  ويعتقــد 

بالأســاس  تشــير  لا  التــي  الكينونــة  هــذه  الرغبــة،  هــو  المعاصــرة 

إلــى �شــيء خارجهــا، وتفــوق الحاجــات فــي ســرعة التقلــب والتحــول 

بنفســها،  نفســها  تلــد  دافعــة  قــوة  »إنهــا  والروغــان  والــزوال 

وتســتمدّ حركتهــا مــن داخلهــا، بحيــث لا تحتــاج إلــى تســويغ أو علــة 

تبــرّر وجودهــا.« إنهــا موضــوع نفســها الدائــم، ولــذا فإنهــا تظــل بــا 

)باومــان، 2016 ب(  ارتــواء. 

ولكــن توصيــف الرغبــة كمــا جــاء بقلــم باومــان، يجعلنــا نتســاءل: 

الدرجــة  تلــك  إلــى  إثارتهــا  أن  أم  بالفطــرة  الجمــوح  بهــذا  هــي  هــل 

يخضــع لعوامــل بشــرية خالصــة؟ 

الجموحــة  الرغبــة  تقودهــم  الذيــن  المســتهلكين  أن  باومــان  يــرى 

يتــم إنتاجهــم، وأن ذلــك يســتغرق وقتــا وجهــدا وأمــوالا ضخمــة، 

ليتــم إثــارة الرغبــة وإشــعالها إلــى الدرجــة المطلوبــة وتوجيههــا إلــى 

المســتهلك،  وإنتــاج  »الإنتــاج«،  إنتــاج  هنــاك  المرغــوب.  المســار 

وإنتــاج هــذا الأخيــر يقضــم تكاليــف باهضــة مــن تكاليــف الإنتــاج 

إلــى زيادتــه باســتمرار.  الإجماليــة، وهــذا الجــزء تميــل المنافســة 

ب(   2016 )باومــان، 

فيكــون  المــوت،  حتــى  الاقتــراض  إلــى  الفقــراء  تدفــع  الرغبــة  إن 

نفســه.  الوقــت  فــي  ومدمــرا  ومؤلمــا  وممتعــا  واســعا  الدافــع  هــذا 

الاســتهلاكية  الرغبــة  جوهــر  هــو  هــذا  تمتلــك،  لا  أو  تمتلــك  أن 

الــذي أنتجتــه الرأســمالية الغربيــة. أن تمــرّ بلحظــة يوصلــك فيهــا 

ال�شــيء  البــكاء، لأن هــذا  مــن  نوبــة  إلــى  الحصــول علــى »أشــياء« 

ومهمــة الحصــول عليــه تذكــرك بالأشــياء التــي ليســت لديــك، أو 

تلــك التــي لــم تحصــل عليهــا بعــد. إن التشــويق الــذي تعيشــه فــي 

الحاضــر يجــرّك إلــى مــا كنــت ترغــب فيــه فــي الما�ضــي، ثــم يدفعــك 
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بعــد ذلــك إلــى الدعــاء أن يتحقــق ذلــك فــي المســتقبل. )روزنبــات، 

 )2011

نســتنتج ممــا ســبق، أن مفهــوم الاســتهلاك عنــد باومــان، يتجــاوز 

مجــرد إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد، ليعبــر عــن منظومــة 

المســتهلكين  وإنتــاج  »الإنتــاج«،  إنتــاج  فــي  تتوســع  رأســمالية، 

بمقولــة  عاقــل  كائــن  الإنســان  بمقولــة  والاســتعاضة  أنفســهم، 

كائــن  الإنســان  مقولــة  بالأحــرى  أو  مســتهلك،  كائــن  الإنســان 

متديــن يعبــد كائنــا متعاليــا، بمقولــة عابــد الأشــياء الماديــة لأنهــا 

والمحــات.  الأســواق  هــي  الجديــدة  ومعابــده  حياتــه،  محــور 

الرأسمال الطيار 1–4–
ــن أصحابهــا، عــن طريــق 

ّ
مك

ُ
رأســمال )Capital( هــو الأمــوال التــي ت

علــى  الحصــول  مــن  مختلفــة،  بأشــكال  توظيفهــا  أو  اســتثمارها 

فوائــد أو عائــدات. ســميت هــذه الأمــوال بالرأســمال لأنهــا تمثــل 

المبلــغ الأصلــي الــذي يختلــف عــن المبالــغ الناتجــة عنــه والتــي هــي 

دومــا أصغــر منــه. وقــد يكــون الرأســمال نقــدا معدنيــا أو ورقيــا 

أو خطيــا، وقــد يكــون وســائل ماديــة للإنتــاج كالأرا�ضــي والبنايــات 

والآلات ووســائل النقــل. )عليــة، 1985( 

المــال  »رأس  السوســيولوجيا  دوائــر  فــي  يســمى  مــا  غيــر  وهــو 

البشــري« الــذي يتكــون مــن قــوة عمــل الفــرد؛ المهــارات، التدريــب 

امتــاك  والحكومــات  للأفــراد  يمكــن  الممارســة  وفــي  والقــدرات. 

رأس المــال، ففــي حالــة كهــذه، يمكــن الحديــث عــن »رأس المــال 

الخاص«، و»رأس المال العام«. وهناك أشكال وسيطة للملكية 

معنوييــن،  أشــخاص  طــرف  مــن  امتلاكهــا  يتــم  التــي  الجماعيــة 

وهــي كيانــات مثــل المؤسســات الخيريــة ســعيا لأهــداف محــددة. 

)بيكيتــي، د ت( 

مــا  بمجــيء  الطيــار،  الرأســمال  مفهــوم  لبســط  باومــان،  ينطلــق 

يســميه بالرأســمالية الخفيفــة العائمــة، فيهــا يتــم فــكّ الارتبــاط 

بيــن رأس المــال والعمــل، ويشــبّه ذلــك، بانتقــال عصــر العلاقــات 

بيــن الرجــل والمــرأة، مــن عصــر الــزواج إلــى مرحلــة المعاشــرة، نظــرا 

للطبيعــة المؤقتــة لهــذه الأخيــرة، أي إمكانيــة إنهــاء العلاقــة فــي أيــة 

لحظــة، مــا أن تنطفــئ الرغبــة. فنمــو رأس المــال، وإعــادة إنتاجــه 

والأربــاح والعوائــد ورضــا المســاهمين، كلهــا صــارت مســتقلة عــن 

أي ارتبــاط محلــي بالعمــل. إن »رأس المــال صــار يتجــاوز حــدود 

غيــر  حــدّ  إلــى  والتحــرر  بالخفــة  ينعــم  صــار  القطريــة،  الدولــة 

مســبوق.« )باومــان، 2016 ب( 

باومــان  جعــل  أخــرى  إلــى  قــارة  مــن  المــال  رأس  انتقــال  فســهولة 

يصفــه بالطيّــار، يقــول فــي ذلــك: »إنــه رأس مــال طيّــار يقلــل مــن 

أهميــة كل أشــكال الارتبــاط، ولاســيما الارتبــاط المســتقر، ويعــدّه 

مــن الحماقــة. فالارتبــاط يعــوق الحركــة، وينتقــص مــن القــدرة 

التنافســية المرغوبــة، ويلغــي قبليــا الخيــارات التــي بهــا تــؤدي إلــى 

)باومــان، 2016 ب(  زيــادة الإنتاجيــة.« 

إن مســتوى التجــارة فــي الوقــت الحاضــر أعلــى بكثيــر ممــا كانــت 

عليــه فــي أي وقــت م�ضــى، كمــا أنهــا باتــت تشــتمل علــى عــدد أكبــر 

من البضائع والخدمات، بيد أن الفرق الكبير يكمن في مستوى 

التمويــل وانتقــال رؤوس الأمــوال. إن الاقتصــاد العالمــي حاليــا، 

إذ يتجــه نحــو التعامــل بالأمــوال الالكترونيــة، فــي هيئــة أرقــام علــى 

شاشــة الحاســوب، ليــس لــه مثيــل حتــى فــي أدب الخيــال العلمــي. 

»كريــس  تعبيــر  حــدّ  علــى  »المجنــون«  الاقتصــاد  هــذا  ظــل  وفــي 

وكــذا  والشــركات،  الأمــوال والمصــارف  يتمكــن مديــرو  هارمــن«، 

ملاييــن الأشــخاص مــن إرســال مبالــغ خياليــة مــن أق�صــى العالــم 

إلــى أقصــاه، بمجــرد الضغــط علــى زرّ الكومبيوتــر، وهــم يفعلــون 

ذلــك، بوســعهم أن يقوّضــوا أركان اقتصــاد دول بكاملهــا، كمــا 

حــدث لاقتصــاد آســيا فــي ســنوات مضــت. )جيدنــز، 2003( 

وفي سياق سهولة تقويض اقتصادات بكاملها بلمسة زر، يقول 

باومــان: »المســتوى الــذي حققــه ]يقصــد رأس المــال[ فــي ســهولة 

الحركــة والانتقــال مــن مــكان لآخــر يكفــي فــي أغلــب الأحيــان لابتزاز 

وامتثالهــا  القطريــة  الدولــة  بحــدود  المقيــدة  السياســية  القــوى 

لمــا يريــد. فالتهديــد بقطــع الروابــط المحليــة والانتقــال إلــى مــكان 

آخــر، إنمــا هــو أمــر لابــد لأيــة حكومــة مســؤولة... أن تتعامــل معــه 

بــكل جديــة، فتحــاول أن تجعــل سياســاتها تابعــة للغايــة الكبــرى 

التــي تتمثــل فــي درء التهديــد الــذي يمثلــه تناقــص رؤوس الأمــوال 

المســتثمرة.« )باومــان، 2016 ج( 

للــدول، فعولمــة  الوطنيــة  الســيادة  انتهــاك  التهديــد معنــاه  ذلــك 

قــال  الوطنية-كمــا  الســيادة  ضيــاع  إلــى  يــؤدي  المــال  رأس 

علــى  الحائــز  الاقتصــاد  وعالــم  الدولــي  للبنــك  الســابق  الرئيــس 

الدوليــة  الشــركات  اســتولت  ســتيغليتيز-حيث  جوزيــف  نوبــل 

الناحيــة  ومــن  الســلطة.  الدوليــة علــى  الاتفاقيــات  تفــرض  التــي 

فحواهــا،  تعليمــات  الــدول  تتلقــى  ســتيغليتيز،  يتابــع  العمليــة، 

إذا لــم تتبــع شــروطا معينــة، فــإن أســواق رؤوس الأمــوال ســيتم 

إيقــاف حركيتهــا، بــل وستســحب المبالــغ التــي تــم نقلهــا، فتضطــر 

الــدول أساســا إلــى التخلــي عــن جــزء مــن ســيادتها الوطنيــة، لتــدع 

تملــي  بــأن  تهذيبهــا  تعمــل علــى  المتقلبــة،  أســواق رؤوس الأمــوال 
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علــى الــدول، مــا يجــب أن تفعلــه ومــا لا يجــوز. )ســتيل وهينــدز، 

 )2013

والخلاصــة هــي أن باومــان، بخصــوص مفهــوم الرأســمال الطيّــار، 

ــد علــى فعاليــة ســاح التحــرّر مــن الالتزامــات التــي تحــول دون 
ّ

يؤك

الــذي  العصــر  لأن  الســيطرة،  بهــدف  والمنــاورة،  الحركــة  حريــة 

نحيــا فيــه، هــو عصــر الخفــة والســيولة. 

التأجيل والإرجاء  1–5–
ــره. والتأجيــل هــو التأخيــر والإرجــاء، إلــى موعــد 

ّ
     أجّــل ال�شــيء أخ

لاحــق أو غيــر معيــن. )نعمــه، 2008( 

وضــع  يعنــي   )procrastinate( يؤجّــل  الفعــل  أن  باومــان  يــرى 

الغــد  أن  علمــا  المســتقبل،  إلــى  تنتمــي  أمــور  بيــن  حاضــر،  أمــر 

فمكانــه  الأمــر،  لذلــك  الطبيعــي  المــكان  هــو  ليــس  المســتقبل  أو 

ينبغــي  كان  أي  ب(   2016 )باومــان،  الحاضــر.  هــو  الطبيعــي 

القيــام بذلــك الفعــل فــي الحاضــر، ولســبب أو لعــدة أســباب، تــمّ 

المســتقبل.  إلــى  إرجــاؤه 

والتأجيــل، ليــس هــو التســويف، بداعــي الكســل والتراخــي وفتــور 

تعاقــب  لضبــط  محاولــة  لأنــه  نشــط،  موقــف  لكنــه  العزيمــة، 

الأحــداث، فتأجيــل أمــر مــن الأمــور لا يعنــي أبــدا ضيــاع أو تفويــت 

أوفــر  المســتقبل  فــي  العائــد  يكــون  قــد  وإنمــا  أوانهــا،  فــي  فرصــة 

وأقــوى. 

يعتقــد باومــان، متأثــرا فــي ذلــك بماكــس فيبــر، أن أســاس المجتمــع 

أو  حاجــة  إشــباع  إرجــاء  الإشــباع؛  إرجــاء  قاعــدة  هــي  الحديــث 

رغبــة، إرجــاء لحظــة تمثــل تجربــة ممتعــة ولذيــذة، إرجــاء التلــذذ 

المبــدأ كان وراء الابتــكارات الحديثــة المذهلــة  والاســتمتاع. هــذا 

كتراكــم رأس المــال، وانتشــار أخلاقيــات العمــل. )باومــان، 2016 

ب( 

بالحــرث  القيــام  يقت�ضــي  الإشــباع«  »إرجــاء  بقاعــدة  والعمــل 

والبذر، قبل التفكير في الحصاد واستهلاك الغلال، والاستثمار 

قبــل حصــد المكاســب، والادخــار قبــل الإنفــاق، وحرمــان الــذات 

مــن أهميــة  ــل 
ّ
يقل الملــذات. ومبــدأ الإرجــاء لا  فــي  مــن الانغمــاس 

إشــباع الرغبــات كدافــع إلــى الاجتهــاد »بــل إنــه جعــل مــن إشــباع 

الرغبــات، الغايــة الأســمى للحيــاة. لقــد دفــع إرجــاء الإشــباع المنتــج 

الــذي يقبــع داخــل المســتهلك إلــى الكــدّ والتعــب، مــن خــال الإبقــاء 

اليقظــة،  كل  يقظــا  المنتــج  داخــل  يقبــع  الــذي  المســتهلك  علــى 

)باومــان، 2016 ب(  ونشــيطا كل النشــاط.« 

الإرجــاء  مبــدأ  يتواجــد  الراهــن،  الاســتهلاكي  المجتمــع  ظــل  وفــي 

يعــد  فلــم  الواقــي.  الأخلاقــي  درعــه  فقــد  بعدمــا  مقهــورا،  وحيــدا 

فــي  عــن خلــل  يعبّــر  بــل صــار  الإشــباع فضيلــة أخلاقيــة،  إرجــاء 

إقــرارا  بــل صــار  يعــد محــلّ ترغيــب،  لــم  إذ  النظــام الاجتماعــي، 

الإرجــاء،  فــي  بــت 
ّ
رغ العمــل  أخلاقيــات  كانــت  فــإذا  أليــم.  لواقــع 

 علــى إلغائــه، إذ لابــد للمكافــأة 
ّ

فــإن جماليــات الاســتهلاك تحــث

أن تكــون فوريــة، فإشــباع الحاجــة يكــون ســريعا خشــية انطفــاء 

وفــي  الاســتهلاك.  جماليــات  عالــم  معبــودة  الرغبــة  لأن  الرغبــة، 

فــي لحظــة  الرغبــة والإشــباع  بيــن  المســافة  تتقلــص  العالــم  هــذا 

النشــوة؛ لحظــات فوريــة، ملهيــة، مســلية، يطلبهــا المســتهلك علــى 

فــا وزن للأشــياء  الــدوام،  وفــي مناســبات متزايــدة علــى  الــدوام 

تحكيــم  دون  الدائــم  اللحظــي  الذاتــي  الإشــباع  ســوى  والأفعــال 

ب(   2016 )باومــان،  للعقــل. 

مجتمــع  ســاد  الإشــباع  إرجــاء  مبــدأ  أن  ســبق،  ممــا  نســتنتج 

الانضبــاط  العمــل،  علــى  ــز 
ّ

يرك أخلاقــي  مبــدأ  وهــو  الحداثــة، 

الفضائــل،  هــذه  كل  لجامهــا.  وكبــح  النفــس  ضبــط  والاجتهــاد، 

مكــن الفــرد أو مجمــوع الأفــراد مــن إحــداث تنميــة فــي مجتمــع 
ُ
ت

تســوده مثــل تلــك الفضائــل. وفــي المقابــل لا مــكان لذلــك المبــدأ فــي 

ــذة والمتعيــة، إنــه مجتمــع 
ّ
المجتمــع الاســتهلاكي، الــذي استســلم لل

لا يصبــر علــى اللــذة، تظــل فيــه الرغبــة مشــتعلة، تطلــب الإشــباع 

بانتهــاء الرغبــة نفســها.    
ّ
الــذي لا ينتهــي إلا المتزايــد 

غسيل الدماغ 1–6–
إلــى  يشــير  مجــازي  اســتخدام   )brainwashing( الدمــاغ  غســيل 

تعريــض الفــرد لضغــوط نفســية وعصبيــة وجســمية ودعائيــة، 

بهدف تغيير معتقداته وأفكاره، وتحويله عن موقفه أو إفشائه 

تحميســه  أو  معيــن،  لاتجــاه  كســبه  أو  أســرار،  مــن  يخفيــه  لمــا 

لعقيــدة معينــة. ويشــير المعنــى إلــى تنظيــف المــخّ ممــا انطبــع فيــه 

ســتخدم 
ُ
مــن أفــكار واتجاهــات فاســدة، وغــرس أخــرى ســليمة. وت

فيــه صــور متعــددة مــن التعذيــب كالحرمــان مــن الطعــام والنــوم، 

والضغــوط المعنويــة كالدعايــة وإطــاق الشــائعات. )طــه، 1993( 

 ،1950 الكوريــة  الحــرب  أتــون  فــي  الدمــاغ  مفهــوم غســيل  ظهــر 

الصينــي  بالنظــام  مدعومــة  الشــمالية،  كوريــا  غــزت  عندمــا 

الولايــات  لاحظــت  مــا  وســرعان  الجنوبيــة.  كوريــا  الشــيوعي، 

جنودهــا  أن  الحــرب،  هــذه  فــي  المشــاركة  الأمريكيــة،  المتحــدة 

ونبــذوا  الشــيوعية  إلــى  تحولــوا  قــد  الأســر  فــي  يقعــون  الذيــن 

موطنهــم الــذي عاشــوا فيــه. وبعــد تق�صّــي الظاهــرة، أعلــن عميــل 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة إدوارد هنتــر )Edward Hunter( أن 
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 )2017 )كيلــر،  الدمــاغ.  غســيل  إلــى  تعرضــوا  الجنــود  هــؤلاء 

اللغــة الصينيــة  مــن  الدمــاغ« مشــتق  واللفــظ المركــب »غســيل 

مــن  متقنــة  طقــوس  مــن  طقــس  وهــو   ،)Hsi Nao( نــاو  »ه�ســي 

الذاتــي المســتخدم لتغييــر  المنهجــي، والتحويــل والاتهــام  التلقيــن 

 )2018 )ميرلــو،  للحــزب.  مستســلمين  أتبــاع  إلــى  الشــيوعيين 

وهــو  التفكيــر«  »إصــاح  هــي  الصينيــة  اللغــة  فــي  اللفــظ  ودلالــة 

علــى  الصينيــون  الشــيوعيون  يطلقــه  الــذي  الرســمي  المصطلــح 

العقــل«  »تنظيــف  أو  القلــب«  »غســيل  غيــر  وهــو  عملياتهــم، 

باســتخدام التأمــل، وهــذا أقــدم بكثيــر مــن الشــيوعية. )كيلــر، 

 )2017

يتضــح أن مفهــوم غســيل الدمــاغ ليــس عرضيــا وبســيطا، وإنمــا 

الحــرة  والإرادة  الســيطرة  فقــدان  يعنــي  إذ  مُرعــب،  مفهــوم  هــو 

نظــرا  النعــوت  بأبشــع  العمليــة  وصفــت  وقــد  الهويــة.  وحتــى 

يُفــرض علــى الضحيــة  للعقــل، لأنــه  لخطورتهــا؛ فهــي اغتصــاب 

الســابقة،  إيمانهــا بمعتقداتهــا  إلــى تدميــر  يهــدف  مــن قبــل عــدوّ 

ومســح لــوح الذاكــرة مســحا كامــا، حتــى يمكــن تبنّــي معتقــدات 

جديــدة، إنــه أحــد أكبــر مواريــث القــرن العشــرين شــرا. )كيلــر، 

 )2017

إنــه أســلوب فظيــع، يعتمــد علــى وســائل لتفكيــك ذهــن الضحيــة 

إنــه  للعقــل،  وتشــويه  بالقيــم،  لإحساســها  تشــويه  فيــه  بدهــاء، 

»فرانــك  يقــول  البشــريين،  والــروح  العقــل  ضــدّ  قديمــة  جريمــة 

خضــع  والــذي  الأمريكيــة،  البحريــة  ســاح  فــي  شــوابل«-العقيد 

لعمليــة غســيل دمــاغ-: »كانــت الكلمــات لــي، ولكــن الأفــكار كانــت 

لهــم، وهــذا أصعــب مــا حــدث معــي، ويجــب أن أشــرح هنــا: كيــف 

يمكــن للرجــل أن يجلــس، ويكتــب شــيئا مــا، يعــرف بأنــه خاطــئ، 

يبــدو  ســيجعله  يكتبــه  مــا  بــأن  ويشــعر  بــل  يســتمرّ،  ذلــك  ومــع 

 )2018 )ميرلــو،  حقيقيــا.« 

إن جوهــر اســتراتيجية تشــويه العقــل، هــو ســلب كل الممكنــات، 

إنــه  المســتقبل.  فــي  اعتقــاد  وكل  التوقعــات،  كل  علــى  والقضــاء 

بقــي العقــل علــى قيــد الحيــاة، كيــف 
ُ
تدميــر للعناصــر ذاتهــا التــي ت

لا ونهايتــه قبــول الإدلاء باعترافــات لا أســاس لهــا، ثــم تصديقهــا، 

بمعنــى تلفيــق شــهادة زائفــة ضــدّ النفــس أو الآخــر ثــم تصديقهــا، 

وأبعــد مــن ذلــك، يكــون مســتعدا للمحاكمــة فــي جــوّ مــن النــدم 

علــى فعلــه. )ميرلــو، 2018(

ينتقــل زيجمونــت باومــان بمفهــوم غســيل الدمــاغ، مــن الحقليــن 

يــرى  إذ  السوســيولوجيا،  ميــدان  إلــى  والعســكري،  السيا�ســي 

دمــاغ،  لغســيل  تتعــرض  بأســرها  المعاصــرة  المجتمعــات  بــأن 

مــن خــال الدعايــة والإعلانــات التجاريــة، وإن كان مــا يشــاهده 

معلومــات،  خدمــة  وتقديــم  للمنتجــات  ترويــج  مجــرد  النــاس 

ولكــن بطريقــة »القــوة الناعمــة«، فــإذا كان المنفــذون للغســيل 

فــي الما�ضــي مــن المحققيــن المتمرســين، فاليــوم يتكــون مــن خبــراء 

 )2018 ودونســكيس،  )باومــان  والتســويق.  والتجميــل  الدعايــة 

المعاصــرة،  المجتمعــات  بيئــة  فــي  الواضحــة  التغيــرات  أحــد  إن 

والــذي لــه القــدرة علــى التأثيــر فــي عــدد كبيــر مــن النــاس، هــو نمــو 

وســائل الإعــام الجماهيريــة كالتلفزيــون وشــبكة المعلومــات، إذ 

تعتقــد ســوزان غرينفيلــد )Susan Greenfeild( فــي كتابهــا »أنــاس 

عالــم  إلــى  العامــة،  الإعــام  لوســائل  الأكثــر  التطويــر  أن  الغــد« 

مــن واقــع افترا�ضــي معقــد، يمكــن أن يكــوّن مســتهلكين طفولييــن 

كل  اجتماعييــن،  وغيــر  بالمثيــرات،  مدفوعيــن  متزايــدة،  بصــورة 

معلومــات  فنيــو  لهــم  ويوفرهــا  متوقعــة،  حاجاتهــم  مــن  حاجــة 

التــي  فالــذوات  تغيّــر،  العالــم  فمــادام  هــوادة،  دون  يراقبونهــم 

تعيــش فيــه لابــدّ أن تتغيّــر. )كيلــر، 2017( 

ولكن ألا يمكن تجنب محاولات التأثير هذه علينا؟ 

لأننــا  نســتطيع،  لا  فإننــا  ذلــك،  أردنــا  لــو  حتــى  هــو،  الجــواب 

الإعلانــات  وابــل  وجــه  فــي  للوقــوف  الذهنيــة  المــوارد  نملــك  لا 

والرســائل والمعلومــات التــي نتلقاهــا، فكيــف لفــرد أمريكــي مثــا 

أن يصمــد أمــام مائتــان وخمــس وأربعيــن )245( رســالة تجاريــة 

كل يــوم تأتيــه عبــر هاتفــه؟ هــذا فقــط فــي الإعلانــات التجاريــة، 

والمجــات،  والكتــب  المعلومــات،  وشــبكة  الأخبــار،  إليهــا  أضــف 

الأصدقــاء والعائلــة، والرســائل الواضحــة والمبطنــة التــي وضعــت 

فــي ســاعات مــن البرامــج التلفزيونيــة. ســندرك حجــم المعلومــات 

قصــف بهــا أدمغتنــا، معلومــات موجهــة إلينــا بهــدف غســل 
ُ
التــي ت

 )2017 )كيلــر،  عقولنــا. 

ويعــدّد باومــان مجموعــة مــن العوامــل التــي تقــف وراء قــوة عمليــة 

غســيل الدمــاغ التــي نتعــرّض لهــا، يقــول فــي ذلــك: »القــدرة علــى 

والالتبــاس،  والتملــص  والســرية  والمراوغــة  والاختبــاء  الاختفــاء 

ومــن ثــم انعــدام الرؤيــة الواضحــة وانعــدام المقاومــة، واســتحالة 

تاريــخ  فــي  للغايــة  جديــدة  فارقــة  قفــزة  حققــت  قــد  الانتصــار، 

تكنولوجيــا غســل الدمــاغ.« )باومــان ودونســكيس، 2018( 

هــذه العوامــل، ســواء تــم الكشــف عنهــا أم لا تــزال ســرية، يمكــن 

تفســيرها فــي إطــار الحقائــق الأعمــق للواقــع الاجتماعــي. والحقيقة 

تأثيــرا، نظــرا لأنهــا تجــري دون  التباســا وأبعــد  أن العمليــة أكثــر 
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اقتصاديــة  اجتماعيــة  تدابيــر  فــي  متأصلــة  إنهــا  توجيــه مركــزي، 

ثــم  البدايــة،  فــي  حــدّد 
ُ
ت للنقــاش،  مطروحــة  وغيــر  أساســية، 

سســت، 
ُ
أ التــي  الترتيبــات  تلــك  وتنطــوي  الزمــن،  بمــرور  تتعــزّز 

ضفــي عليهــا طابــع الشــرعية خــال فتــرة طويلــة، علــى دينامياتهــا 
ُ
وأ

الخاصــة، كمــا تنتــج أيضــا حتمياتهــا الخاصــة. )شــيللر، 1999( 

ولكــي يــؤدي غســل الدمــاغ دوره بفعاليــة أكبــر، لابــد مــن إخفــاء 

شــواهد وجــوده، أي جعــل النــاس يشــعرون بــأن الأمــور هــي، مــا 

هــي عليــه مــن الوجهــة الطبيعيــة والحتميــة. إنــه يقت�ضــي واقعــا 

زائفــا، هــو الإنــكار المســتمر لوجــوده أصــا. وعليــه لابــد مــن جعــل 

النــاس يؤمنــون بحيــاد مؤسســاته الاجتماعيــة؛ لابــد أن يؤمنــوا 

بــأن الحكومــة والإعــام والتعليــم والعلــم، بعيــدة كلهــا عــن معتــرك 

المصالــح الاجتماعيــة المتصارعــة. )شــيللر، 1999(

التكنولوجيــة علينــا لأننــا:  الوســائل  تأثيــر  إذن لا يمكــن تجنــب 

»واقعــون بإحــكام فــي شــبكة عنكبوتيــة مــن المراقبــة الالكترونيــة، 

ويجــري إغواؤنــا بــأن نلعــب دور العناكــب التــي تنســج خيــوط تلــك 

الشــبكة أو خدمهــا الطيعيــن المتحمســين فــي الغالــب الأعــم، بعلــم 

منــا أو مــن دون علــم، شــئنا أم أبينــا، وفــي كل الحــالات، مــن دون 

اســتئذاننا.« )باومــان ودونســكيس، 2018(

وينظــر باومــان إلــى التطــور التكنولوجــي المعاصــر، أو قــل، غســيل 

الدمــاغ المعاصــر، علــى أنــه نقمــة فــي ثــوب نعمــة، فشــبكة الأنترنت 

يخزّنــه  أن  يســتطيع  مــا  مــرة  مليــون  تفــوق  معلومــات  لنــا  توفــر 

العقــل البشــري، وتســمح لنــا بانتقــاء النتائــج القابلــة للتنفيــذ؛ 

والنقمــة  المعلومــات،  مــن  الضخــم  الفيــض  فــي  تكمــن  فالنعمــة 

هــي أن مــن يســمح لهــم بالإبحــار فــي هــذا الفيــض المعلوماتــي، هــم 

تلــك  هــي  للتنفيــذ  القابلــة  والنتائــج  فينــا،  المتحكمــة  الســلطات 

تحديدنــا  مــن  يتمكنــون  وبهــا  البحــارة،  رصدهــا  يســتطيع  التــي 

واســتهدافنا لأغراضهــم؛ إرغامنــا أو إغواؤنــا بإنفــاق أموالنــا، أو 

)باومــان  خياراتنــا.  عــن  خــارج  قضايــا  فــي  للانخــراط  اســتمالتنا 

)2018 ودونســكيس، 

ومــن مظاهــر غســل الدمــاغ التــي نتعــرض لــه كذلك-فيمــا يــرى 

ذات  فــي  يقــول  المطــارات،  فــي  المتكــرّر  التفتيــش  باومان-ظاهــرة 

التــي  الأمتــار  مــن  مئــات  بضــع  »وفــي  تجربتــه:  وحــي  ومــن  المعنــى 

تفصــل البوابــة التــي نزلــت عندهــا، عــن البوابــة التــي ســتقلع منهــا 

فــي خمــس  مــرات،  للتفتيــش خمــس  تعرضــت  الأخــرى،  الطائــرة 

فاخــر كل منهــا بأحــدث التكنولوجيــا 
ُ
نقــاط تفتيــش منفصلــة، ت

وتمــارس الامتهــان والإذلال فــي الوقــت نفســه، وكان ذلــك يتضمــن 

الذاتــي،  والتفتيــش  الفوتوغرافيــة،  اللقطــات  مــن  كبيــرا  عــددا 
  »... البنطلــون  وحــزام  الحــذاء،  وخلــع  الملابــس،  بعــض  وخلــع 

)2018 ودونســكيس،  )باومــان 

والأدهــى مــن ذلــك، أن ذلــك الإذلال صــار مقبــولا لــدى النــاس، 

القبــول  وهــذا  مقاومتــه.  إلــى  ســبيل  منــه ولا  مفــرّ  أمــر لا  وكأنــه 

الجمعــي هــو بمثابــة مصادقــة علــى تكنولوجيــا المراقبــة المتزايــدة، 

التــي تتخــذ شــعار المحافظــة علــى الأمــن، ولكــن يبــدو أن الشــعار، 

موجــود لــذرّ الرمــاد فــي العيــون فقــط، وأن الأغــراض الحقيقيــة 

تتجــاوز ذلــك الشــعار. 

إن التكنولوجيــا المعاصــرة، تؤثــر بالفعــل علــى الإنســان، ليصبــح 

كيّف نفسه لإيصاله إلى حالة الخضوع المقولبة 
ُ
أكثر سلبية، وت

والجاهــزة، وهــو مــا يحــدث خــال أجهــزة الثقافــة والإعــام، فقــوة 

تأثيرهــا تتضاعــف مــن حيــث إن الأفــراد يظلــون غيــر واعيــن بأنــه 

قــد تــم تضليلهــم. وفضــا عــن ذلــك، فــإن عمليــة الســيطرة تصبح 

نقــل  يجــري  الــذي  الخــاص،  الشــكل  خــال  مــن  فاعليــة  أكثــر 

الأحــداث مــن خلالــه، ذلــك أن تقنيــة النقــل يمكــن أن تضيــف 

بذاتهــا بُعــدا جديــدا إلــى عمليــة التلاعــب بالعقول، وشــكل الإعلام 

المعاصــر فــي بعــض القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة، 

هــو تجســيد فعلــي للتحكــم فــي الوعــي مــن خــال تقنيــة التجــزيء. 

)شــيللر، 1999( 

 قنــاة )CNN( فــي قولــه: 
ّ

وهــذا مــا يبســطه باومــان، مــن خــال بــث

قطــع كل عشــر دقائــق تقريبــا 
ُ
»وأيــا كانــت الأخبــار، فإنهــا كانــت ت

عبــر الترويــج الذاتــي للشــركة التــي تطمئــن المشــاهدين بــأن قنــاة 

)CNN( تربــط العالــم. وبيــن هــذا القطــع المتكــرّر، تعــرض صــورة 

ورقــص  هنالــك،  ومحاكمــة  هنــاك  قتــل  وجريمــة  هنــا،  لكارثــة 

جماعــي فــي بيئــة غريبــة... فكانــت ]القنــاة[ لا تربــط شــيئا، فضــا 

فتتهــا إلــى 
ُ
قسّــم صــورة الكوكــب وت

ُ
عــن ربطهــا للعالــم، بــل كانــت ت

عــرض 
ُ
ت التــي  المبعثــرة  الشــذرات المنفصلــة  مــن  عشــرات الآلاف 

عــن  فضــا  اســتيعابها،  عــن  المــرء  يعجــز  خاطفــة،  بصــورة 

 )2018 ودونســكيس،  )باومــان  هضمهــا.« 

بالترابــط  المتســم  العــرض  العلميــة،  المنهجيــة  أبجديــات  مــن 

الداخلــي، وعندمــا يتــم عــرض البرامــج بصيغــة مبعثــرة لا رابــط 

بينهــا، فــإن النتيجــة المنطقيــة، هــو العجــز عــن الفهــم والجهــل، 

والنتيجــة  للمشــاهدين.  بالنســبة  واللامبــالاة  الشــعور،  وفتــور 

العالــم وأكثرهــا مشــاهدة: »قــد  فــي  للبــث  أكبــر وأهــم شــركة  أن 

دربــت مشــاهديها علــى المشــاهدة بــا فهــم، والاســتماع بــا تدبّــر، 
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واســتهلاك المعلومــات بــا بحــث عــن معناهــا ولا التوقــع بالعثــور 

ودونســكيس،  )باومــان  عواقبهــا.«  ولا  أســبابها  ولا  معناهــا  عــن 

)2018

باومــان- يــرى  القديم-فيمــا  بالمفهــوم  الدمــاغ  غســيل  كان  وإذا 

فــإن  جديــدة،  معانــي  فيــه  ويطــرح  الموجــودة،  الأفــكار  يمســح 

المفهــوم الجديــد لــه، يبيــد كل �شــيء فيــه، ســواء كان مفيــدا أو 

ضــارا، ولكنــه لا يضيــف شــيئا إليــه، بــل يتركــه قاحــا وفقيــرا. وإذا 

كان الأول عمليــة تحــدث مــرة واحــدة، فالثانــي عمليــة مســتمرة لا 

)باومــان ودونســكيس، 2018( النهايــة.  تعــرف 

خلاصة القول في هذا المقام، هو أن باومان استثمر في خصوبة 

مفهــوم غســيل الدمــاغ بمفهومــه القديــم، خاصــة فــي خطورتــه، 

اجتماعــي،  معنــى  إلــى  والعســكري،  السيا�ســي  معنــاه  مــن  فنقلــه 

وفــي هــذا النقــل لــم يفقــد المفهــوم الكثيــر مــن دلالاتــه الموحيــة، 

خاصــة تلــك المتعلقــة بالخطــورة، والمتجسّــدة باغتصــاب العقــل.  

علاقات الجيب العلوي        1–7–
يكت�ســي  �شــيء  لا  العالــم،  فــي  المطــردة  التغيــرات  جميــع  بيــن  مــن 

أهميــة كبــرى، مثــل التغيّــر الــذي يحــدث فــي حياتنــا الشــخصية؛ 

والــزواج  الاجتماعيــة،  والعلاقــات  الجنســية،  العلاقــات  فــي  أي 

والعائلــة. ثمــة ثــورة عولميــة مطــردة فــي طريقــة التفكيــر فــي ذواتنــا، 

وشــكل الروابــط التــي تصلنــا بالآخريــن. إنهــا ثــورة تتقــدم بشــكل 

لا  مقاومــات  وتواجههــا  متباينــة،  ومناطــق  ثقافــات  فــي  متفــاوت 

حصــر لهــا. فالتحــولات فــي عالمنــا الشــخ�صي والعاطفــي تتجــاوز 

مــكان،  فــي كل  تقريبــا  اتجاهــات متوازيــة  بلــد، ونجــد  أي  حــدود 

الــذي  الثقافــي  للســياق  وطبقــا  الدرجــة،  فــي  يكــون  واختلافهــا 

 )2003 )جيدنــز،  فيــه.  تحــدث 

لحيــاة  الطبيعــي  الموطــن  هــو  اليقيــن  عــدم  أن  باومــان  يــرى 

عــدم  مــن  الهــروب  فــي  الأمــل  أن  مــن  الرغــم  علــى  الإنســان، 

 )Bauman, 2008( .اليقيــن هــو محــرّك مســاعي الحيــاة البشــرية

ففــي اللغــة الألمانيــة مثــا، كلمــة »إثنيــن Zwei »وكلمــة »الشــكّ 

بــأن العلاقــة بينهمــا  Zweifel« لهمــا نفــس الجــذر. وذلــك يوحــي 

انعــدام  يعنــي  اثنيــن  فوجــود  اللفظــي،  الجنــاس  مجــرد  تتجــاوز 

اليقيــن، وعندمــا يتــم الاعتــراف بالآخــر باعتبــاره الشــخص الثانــي 

أداة، ولا مرتبــة  امتــداد ولا صــدى ولا  وليــس مجــرد  المتكامــل، 

بــه،  والقبــول  باللايقيــن  الاعتــراف  يتــم  عندئــذ  لأوليتــي،  ثانيــة 

وعندئــذ يشــير الوجــود الثانــي إلــى القبــول بمســتقبل غيــر محــدّد. 

د(   2016 )باومــان، 

نقــل  لــم  ونبــذ معظمهــم، وإن  النــاس كثيــرا،  تغيّــر  الغــرب  ففــي 

العائلــة، وأصبحــوا يعيشــون علاقــات مختلفــة  غالبيتهــم حيــاة 

ومتعــددة، يخافــون مــن البقــاء مــع شــريك واحــد لفتــرة طويلــة، 

قبيــح،  �شــيء  بالنســبة لمعظمهــم  العائلــة  الالتــزام.  مــن  يخافــون 

لأنهم يعتقدون-بتأثير المحللين النفســانيين-أنها ســبب كل أنواع 

تخلــق  إنهــا  والذهــان،  العصــاب  أنــواع  وكل  العقليــة،  الأمــراض 

أناســا مر�ضــى. )أوشــو، 2013( 

لــم يعــد الأفــراد فــي الغــرب يمتلكــون الشــجاعة الكافيــة للم�ضــي 

فــي مغامــرة تســمى حُبــا، لذلــك هــم مهتمــون أكثــر بالجنــس، لأن 

الجنس أقل خطورة، إنه أمر لحظي، أما الحب فارتباط والتزام 

ر يمكــن أن يُصبــح أبديــا، ويحتــاج 
ّ

وغيــر لحظــي، وحينمــا يتجــذ

إلــى الحميميــة والألفــة والمــودة. ولــم تعــد المســألة الجوهريــة هــي 

قيــود«،  أي  دون  »اســتمتع  بــل  عقلــك«،  تفقــد  حتــى  »اعشــق 

بالتعبيــرات  مقارنــة  مهمشــة  الحــب  مصطلحــات  فأصبحــت 

العاطفيــة  الخصوصيــة  فــي  النظــر  عيــد 
ُ
وأ الشــهوية،  البلاغيــة 

والوفــاء باعتبارهــا قيمــا بورجوازيــة، وأصبحــت موضتهــا باليــة، 

بيــن الحــب  وصــار مزعجــا أن يبــوح الإنســان بحبــه، وأن يوفــق 

)2012 )ليبوفتســكي،  والديمومــة. 

والمجتمــع الغربــي صــار ينفــر مــن مبــدأ تأجيــل الإشــباع، فغــدت 

والاختــاف  الهويــة  إلــى  تتلهــف  حداثيــة  بعــد  مــا  مجتمعــات 

الثقــة  إن  للــذات.  الفــوري  والتحقيــق  والاســترخاء،  والتحفــظ 

والإيمــان بالمســتقبل يذوبــان، ومــا عــاد أحــد يؤمــن بغــد الثــورة، 

شــرق، فالنــاس حاليــا يريــدون أن يعيشــوا فــورا وهنــا 
ُ
والتقــدم الم

 )2018 )ليبوفتســكي،  والآن. 

حيــث  دائمــا،  بالمخاطــر  محفــوف  أمــر  علاقــة  فــي  الدخــول  إن 

تميــل أشــواك وفخــاخ العمــل الجماعــي إلــى الكشــف عــن نفســها 

تدريجيا، وبالكاد يمكن تكوين جردها بالكامل مســبقا. الدخول 

فــي علاقــات مصحوبــة بالتــزام الحفــاظ عليهــا فــي الســرّاء والضرّاء، 

باحتماليــة  ينــذر  إنــه  بيــاض.  علــى  شــيك  علــى  التوقيــع  يشــبه 

مواجهــة بعــض المضايقــات والمآ�ســي لا تــزال مجهولــة، ولا يمكــن 

تصورهــا مــع عــدم وجــود شــرط مهــرب يمكــن التــذرع بــه. لذلــك 

مــن  الخفيــف  والالتــزام  حسّــنة 
ُ
والم الجديــدة  العلاقــات  تقلــل 

صالــح  فالالتــزام  تجلبهــا؛  التــي  الرضــا  مــدّة  إلــى  المتوقعــة  مدتهــا 

حتــى يتلا�شــى الرضــا أو يقــل عــن مســتوى مقبــول، وليــس لحظــة 

)Bauman, 2008( أطــول. 

»علاقــات  مفهــوم  ولــد  لهــا،  عرضنــا  التــي  الملابســات  هــذه  وفــي 
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بحيــث  بهــا  يحتفــظ  المــرء  لأن  كذلــك،  وهــي  العلــوي«،  الجيــب 

يمكنــه إخراجهــا بســهولة متــى أراد. هــي علاقــات عذبــة وعابــرة، 

لســت  بأنــك  المريــح  الوعــي  ذلــك  فــي  تحديــدا  تكمــن  وعذوبتهــا 

فــي وســعك للإبقــاء علــى  بــذل الجهــد وفعــل كل مــا  إلــى  مضطــرا 

أي  فعــل  إلــى  مضطــرا  لســت  إنــك  بــل  أطــول،  وقتــا  عذوبتهــا 

التجســيد  هــي  العلــوي  الجيــب  بهــا. فعلاقــات  �شــيء للاســتمتاع 

الحقيقي للاستهلاك اللحظي، والتخلص الفوري من النفايات.  

د(   2016 )باومــان، 

الســائلة  الحداثــة  عصــر  فــي  النــاس  يريدهــا  التــي  العلاقــات  إن 

حســب باومــان: »ينبغــي أن تقــع علــى الأكتــاف مثــل عبــاءة خفيفة 

حتــى يمكــن التخلــص منهــا بســهولة فــي أي لحظــة.« وعلــى المــرء أن 

يحــذر تحولهــا خلســة، إلــى غــاف فــولاذي يحيــط بــه. إنهــا علاقــة 

 اللــذة والمتعــة. إنهــا ســعادة 
ّ
تشــير إلــى لقــاء عابــر لا يســتهدف إلا

حالمــة بــا روابــط، ســعادة لا تخ�شــى الآثــار الجانبيــة، وتتنا�ســى 

لــك  لــم يحقــق  قائلــة: »إن  المســتهلك  تبعاتهــا، ســعادة تخاطــب 

المنتــج الر�ضــى الكامــل، يمكنــك ردّه واســتعادة نقــودك كاملــة.« 

والممارســة  الحكمــة  منظــور  مــن  للحريــة  تجســيد  أكمــل  إنهــا 

الســائدة للمجتمــع الاســتهلاكي. )باومــان، 2016 د( 

وبخصــوص أماكــن ربــط العلاقــات، فقــد كانــت تتــم فيمــا ســبق، 

في مقرّ العمل، أو الدراســة أو الحفلات، أما في عصر الأنترنت، 

قــاء وهــي كثيــرة 
ّ
فالأمــر أصبــح أيســر، فهنــاك مواقــع متخصصــة لل

ومتنوعــة، وتضمــن لقــاءات جنســية لحظيــة، دون تأجيــل، وتتــم 

اللقــاءات فــي بعــض المواقــع علــى أســاس أنشــطة تمــارس فــي وقــت 

الفــراغ، أو ميــل لطعــام معيــن، أو علــى أســاس توجّــه سيا�ســي 

مشــترك، أو أصــل جغرافــي، أو خاصيــة ثقافيــة أو مهنيــة أو فئــة 

)Neyrand, 2020( .عمريــة

ولــو بحثنــا عــن الســرّ فــي كل هــذا الســباق المحمــوم فــي العلاقــات، 

قــال  ولقــد  الحــب.  عــن  يبحثــون  النــاس  غالبيــة  أن  لوجدنــا 

ســقراط قديمــا: إن الإنســان الــذي يختبــر ألغــاز الحــب ســيصبح 

يقربنــا  الــذي  الحــب  ولكــن  نفســها.  الحقيقــة  مــع  تواصــل  علــى 

الوعــي، وليــس  مــن  النابــع  بــا شــكّ، الحــب  مــن الحقيقــة، هــو 

إن  وحــده.  الجســد  علــى  تنصــبّ  التــي  الجنســية  الممارســة  مــن 

الحــب ينشــأ مــن أعمــاق كيــان الإنســان، بينمــا الشــهوة تنشــأ مــن 

الجســد. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، قامــت مجموعــة مــن 

الباحثــات، بإعــداد رزمــة مــن قواعــد الحــب، مــن خــال أعمــال 

كوكبــة مــن علمــاء الاجتمــاع المحدثيــن والمعاصريــن، ومــن أهــم 

هــذه القواعــد: التلقائيــة )البعــد عــن التصنــع(، أن تكــون حيــاة 

بيــن  التواصــل  لحظيــا،  كونــه  يلغــي  ممــا  نســبيا  طويلــة  الحــب 

التبادليــة،  النفــع،  اســتبعاد  ونشــاط،  عمــل  الحــب  المحبيــن، 

الثقــة كأســاس متيــن بيــن الطرفيــن، الإخــاص التــام للمحبــوب. 

 )Belleau & Piazzesi & Seery, 2020(

وبالنظــر إلــى هــذه القواعــد، فالعلاقــات فــي المجتمعــات الغربيــة 

المعاصــرة، بعيــدة تمامــا عــن الحــب؛ فثمــة تعــارض ينشــأ منــذ 

الحــب  لكــن  مغلــق،  ناجــز،  منتــه،  �شــيء  فالعلاقــة  البدايــة، 

ليــس علاقــة، إنــه تواصــل، �شــيء متدفــق كالنهــر، شــهر العســل 

يبــدأ فيــه ولا ينتهــي. والتواصــل يعنــي البدايــة مــن جديــد دائمــا، 

فــي شــخصية  هــو محــاولات مســتمرة لرؤيــة الجوانــب الجديــدة 

الداخليــة  الشــعور  دوائــر  أعمــاق  فــي  للدخــول  المحبــوب، 

متعــة  هــي  تلــك  الألغــاز،  حــلّ  محاولــة  العميقــة،  والفجــوات 

 )2013 )أوشــو،  ينتهــي.  لا  اكتشــاف  إنــه  الحــب، 

وفــي المحصلــة، مــن الســباق نحــو مــا يســمى بالحــب، والســعادة 

باومان-عــن  ينقــل  �شــيء،  كل  تبخــر  فقــد  ورائــه،  مــن  المنتظــرة 

فولكمــار زيجوش-قــولا بليغــا يصــور الوضــع يقــول فيــه: »ترتــدي 

أشــكال العلاقــات الحميمــة الســائدة هــذه الأيــام قنــاع الســعادة 

بيــن الأزواج والحــب الحــرّ فيمــا بعــد  الــذي كان الحــب  الزائفــة 

لنــا  ظهــرت  القنــاع،  ونزعنــا  النظــر،  أمعنــا  فعندمــا  يرتديانــه... 

وجــراح،  خائــب،  وحــب  مُحطمــة،  وأعصــاب  مُحبطــة،  رغبــات 

ومخــاوف، ووحــدة، ونفــاق، وأنانيــة، وقهــر.« )باومــان، 2016 د( 

تعتبــر هــذه المخلفــات، نتيجــة لمقدمــات الحريــة والفردانيــة، التــي 

المجتمعــات  هــذه  أن  والحقيقــة  الغربيــة،  المجتمعــات  قدّســتها 

والكاتــب  ]الصحفــي  وصفهــا  كمــا  النرجســية  حــدّ  إلــى  وصلــت 

وهــي   )1994-1932( لاش«  »كريســتوفر  الأمريكــي[  والمــؤرخ 

مرحلــة جديــدة مــن الفردانيــة. إن النرجســية مصحوبــة بعلاقــة 

جديــدة مــع الآخــر، كمــا تســتلزم علاقــة جديــدة مــع الجســد ومــع 

الوقــت والعاطفــة. إن الأفــراد يتطلعــون إلــى اســتقلال عاطفــي، 

العلاقــات  تعرفهــا  التــي  الاســتقرار  عــدم  مخاطــر  إلــى  بالنظــر 

ــق عميــق 
ّ
تعل الشــخصية، ويبقــى الحصــول علــى علاقــات دون 

بيــن الأفــراد، وعــدم الإحســاس بالضعــف، وتنميــة الاســتقلالية 

الفــرد  تميّــز  التــي  هــي  وحيــدا  والعيــش  الخاصــة  العاطفيــة 

 )2018 )ليبوفتســكي،  النرج�ســي. 

غيــر  النــزوات  مــن  والخــوف  الأمــل،  خيبــات  مــن  الخــوف  إن 

يســميه  مــا  الذاتــي،  المســتوى  علــى  تعكــس  فيهــا،  تحكــم 
ُ
الم
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قــرأ 
ُ
ت عمليــة  وهــي  الإحســاس«  مــن  »الفــرار  لاش«  »كريســتوفر 

الــذي  الفصــل  فــي  كمــا  الحميميــة،  الحمايــة  خــال  مــن  جليــا 

الجنــس  بيــن  تحقيقــه  التقدميــة  الإيديولوجيــات  جميــع  تــروم 

والعلاقــات  البــارد  الجنــس  تشــجيع  نــرى  عندمــا  والمشــاعر، 

الحــرة، وإدانــة الغيــرة والتملــك، فــإن الأمــر يتعلــق فــي الحقيقــة 

بجعــل الجنــس مُكيفــا وبإفراغــه مــن أي توتــر عاطفــي، والوصــول 

بالتالــي إلــى حالــة مــن اللامبــالاة والتحــرر. وليــس ذلــك مــن أجــل 

تهــدّد  أن  يمكــن  التــي  الخاصــة  اندفاعاتهــا  مــن  الــذات  حمايــة 

دائمــا التــوازن الداخلــي. هنــاك اتجــاه نحــو إقامــة حواجــز ضــدّ 

العواطــف، وإبقــاء التوتــرات العاطفيــة بعيــدة، إننــا نشــهد نهايــة 

ثقافــة  وظهــور  الســعيدة،  النهايــة  ونهايــة  العاطفيــة،  الثقافــة 

بــاردة، حيــث يعيــش الجميــع فــي قبــو مــن اللامبــالاة، فــي مأمــن مــن 

 )2018 )ليبوفتســكي،  الآخريــن.  وأهــواء  الخاصــة  الأهــواء 

»أولريــش«  كمثــل  مثلــه  العلــوي«،  الجيــب  »علاقــات  بطــل  إن 

بطــل روايــة »روبــرت موزيــل« )رجــل بــا صفــات(، إذ لــم يكــن لهــذا 

البطــل صفــات خاصــة محــددة ودائمــة، بــل كان يُشــكل الصفــة 

التــي يرغــب فيهــا بمهارتــه وفطنتــه، مــن دون أن يضمــن دوام تلــك 

الجيــب  بطــل علاقــات  إن  التقلــب.  عالــم شــديد  فــي  الصفــات، 

الحديــث  المجتمــع  إنســان  روابــط،  بــا  إنســان  هــو  العلــوي، 

الســائل، وهــو اليــوم ومــن يخلفونــه بــا روابــط قويــة يســتع�صي 

قطعهــا، بــل عليهــم أن يشــكلوا بأنفســهم مــا يشــاؤون مــن روابــط، 

مســتعينين ببراعتهــم، فمــا دامــوا بــا روابــط، فلابــد أن يخلقــوا 

لســدّ  دوامهــا،  يضمنــوا  أن  دون  مــن  لكــن  العلاقــات،  بعــض 

الفجــوة التــي تتركهــا الروابــط المفقــودة أو الباليــة. وعليــه، فلابــد 

أن تكــون العلاقــات الجديــدة فضفاضــة بحيــث يمكــن كســرها 

مــرة أخــرى بمرونــة ودون تــردّد عندمــا تتغيــر الظــروف، ودائمــا مــا 

تتغيــر الظــروف فــي عصــر الحداثــة الســائلة. )باومــان، 2016 د( 

نخلــص إلــى أن مفهــوم علاقــات الجيــب العلــوي، لا يعبــر فقــط 

عــن العلاقــات اللحظيــة العاطفيــة والجنســية بيــن اثنيــن، وإنمــا 

يمتــدّ إلــى طبيعــة العلاقــات وظــروف نشــأتها وأســبابها ونتائجهــا 

وتلويناتهــا، إنــه تعبيــر عــن عمــق التطــورات والارتباطــات بالمجتمــع 

اقتصــاد  إلــى  �شــيء  كل  فيــه  خضــع  الــذي  المعاصــر  الاســتهلاكي 

ســلعي، فالرجــال والنســاء صــاروا مجــرد ســلعة متداولــة لا رابــط 

بينهمــا، إنهــم كائنــات مثاليــة لاقتصــاد الســوق.

البانوبتيكون 1–8–
اقترحــه  لســجن  معمــاري  تصميــم   )Panopticon( البانوبتيكــون 

عــام  فــي   )1832-1748( بنتــام  جيريمــي  الإنجليــزي  الفيلســوف 

)Parrillo, 2008( .»1791. وتعنــي الكلمــة حرفيــا »الســجن المرئــي

فــي الواقــع، يســمح  يــر النــور  لــم  الــذي  وتصميــم هــذا الســجن، 

للحــارس بـــ »رؤيــة كل �شــيء«، وهــي احــدى دلالات اللفــظ، شــكله 

محيــط  حــول  مهندســة  الزنازيــن  أن  بحيــث  العجلــة،  يشــبه 

الدائــرة، مــع وجــود بــرج حراســة فــي المركــز، يمكــن للمشــرف فــي 

البــرج، رؤيــة النــزلاء فــي كل زنزانــة دون أن يــروه. وهــذا يشــعرهم 

)Manokha, 2018( الوقــت.  طــوال  مُراقبــون  بأنهــم 

أولا  هــي:  رئيســية  افتراضــات  ثلاثــة  بنتــام  بانوبتيكــون  يتضمــن 

ثانيــا  التــام،  اختفــاؤه  يضمنــه  الــذي  للمفتــش  المطلــق  الوجــود 

المســتمرة  المراقبــة  افتــراض  والثالــث  للنــزلاء؛  الشــاملة  الرؤيــة 

مــن  القــوة؛  مــن  جانبيــن  بنتــام  ســجن  يتضمــن  وبهــذا  للنــزلاء. 

مختلفــة  فئــات  تنظيــم  علــى  القــدرة  أي  »الســيطرة«  ناحيــة 

ينتهــك  مــن  وتأديــب  ومعاقبتهــم  ومراقبتهــم  مكانيــا،  النــزلاء  مــن 

القواعــد التــي يجــب اتباعهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الســلطة 

أنهــم  يعرفــون  الذيــن  الســجناء  أي  الــذات،  علــى  مــارس 
ُ
ت التــي 

ممارســة  إلــى  الأمــر  بهــم  ينتهــي  المســتمرة،  للمراقبــة  خاضعــون 

)Manokha, 2018( الذاتــي.  والانضبــاط  النفــس  ضبــط 

المرئــي«  »الســجن  نمــوذج  اعتمــاد  بنتــام،  اقتــرح  بعــد،  وفيمــا 

ســيكون   ...« ذلــك:  فــي  يقــول  المؤسســات،  أنــواع  جميــع  علــى 

جميــع  علــى  اســتثناء،  دون  أعتقــد،  مــا  علــى  للتطبيــق،  قابــا 

مــن  عــدد  فيهــا  يبقــى  أن  المفتــرض  مــن  والتــي  المؤسســات، 

الأشــخاص تحــت الفحــص، بغــض النظــر عــن مــدى الاختــاف 

الفاســد، أو  الغــرض؛ ســواء كان ذلــك معاقبــة  أو حتــى عكــس 

أو  بــه،  المشــتبه  حبــس  أ  الشــرّ،  إصــاح  أو  المجنــون،  حراســة 

توظيــف العاطــل، أو الحفــاظ علــى العاجــز، أو عــاج المر�ضــى، أو 

إرشــاد الراغبيــن فــي أي فــرع مــن الصناعــة... بكلمــة واحــدة، ســواء 

كان تطبيقــا لأغــراض الســجون... أو دور الإصــاح، أو المصانــع، 

)Manokha, 2018( المــدارس.«  أو  المستشــفيات،  أو 

الوطنيــة  بالجمعيــة  بنتــام  اتصــل  واقعيــا،  فكرتــه  ولتجســيد 

الفرنســية، أمــا أن تقيــم هــذا المشــروع تحــت رعايتهــا، وعــرض 

خدماتــه المجانيــة كمشــرف، لكــن باعتبــاره مــن الأجانــب، الذيــن 

منحتهم الجمعية لقب مواطن عام 1792، لم تأخذ بمشــروعه. 

 الحكومــة البريطانيــة علــى تنفيــذ 
ّ

وقــام بمحــاولات مماثلــة لحــث

مشــروع الســجن النموذجــي، ووعدتــه خيــرا فــي بدايــة الأمــر، غيــر 

خصــص  ذلــك  ومــع  النهايــة.  فــي  بالفشــل  بــاءت  المحــاولات  أن 
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البرلمــان عــام 1813، للفيلســوف مبلغــا كبيــرا مــن المــال تعويضــا 

)كوبلســتون،  المرئــي«.  »الســجن  نفقاتــه علــى مشــروعه  عــن  لــه 

 )2009

 ،)1984-1926( فوكــو  ميشــيل  الفرن�ســي  الفيلســوف  ولكــن 

بكتابــه   1975 عــام  المرئــي  بالســجن  الاهتمــام  تنشــيط  أعــاد 

كوســيلة  البانوبتيكــون  رمــز  واســتخدم  والمعاقبــة«،  »المراقبــة 

ففــي  التأديبيــة لإخضــاع مواطنيهــا.  المجتمعــات  نزعــة  لتوضيــح 

كالانضبــاط  للســلطة،  كذلــك  اهتمامــا  يولــي  المذكــور  الكتــاب 

والهيمنــة، فجســم الإنســان يدخــل فــي آليــة الســلطة ]الســجن[ 

التــي تستكشــفها وتكســرها وتعيــد ترتيبهــا. كمــا يحــدّد التشــريح 

السيا�ســي، كيف يمكن للمرء أن يســيطر على أجســاد الآخرين، 

المرغوبتــان.  والكفــاءة  بالســرعة  يشــاء  كمــا  ويخضعهــا 

جســد الإنســان هــو الموضــع الوحيــد الــذي تتقاطــع فيــه وحولــه، 

قــوة  باعتبــاره  الجســد  مرحلــة  فمــن  كلهــا.  وممارســاته  علومــه 

الــذي  ســيّس 
ُ
الم الجســد  ذلــك  إلــى  مــادي،  عمــل  قــوة  أو  إنتــاج، 

هامشــه  علــى  يبــرز  واجتماعيــا،  اقتصاديــا  ضبطــه  ينبغــي 

الجســد المعــذب، والمريــض، والمجنــون، والمســجون... وإن تغيّــر 

الأخــرى  الأنــواع  هــذه  مــع  التعامــل  وأســاليب  ومعــارف  علــوم 

الجســد  مؤسســة  تمفصليــة  يقابلــه  مــا  يكشــف  الأجســاد،  مــن 

الضبــط  لــدلالات  الحاملــة  مراحلهــا  وتاريخيــة  المنضبــط، 

 )1990 )فوكــو،  وممارســاته.  وأســاليبه 

ويذهــب فوكــو إلــى دخــول المجتمــع بكاملــه فــي شــبكية الانضبــاط 

فــي  انتشــار الانضبــاط  لــكل مؤسســاته ونشــاطاته، أي  المعقلــن 

كافــة الفعاليــات. ذلــك الانضبــاط يعنــي الســيطرة والرقابــة علــى 

الفعاليــة، اعتبــارا مــن الجســد الفــردي إلــى الجســد الاجتماعــي. 

الثقافــي  المشــروع  نمــوذج  هــي  الانضباطيــة  المؤسســة  وهــذه 

الغربــي، لــه آلياتــه وجاهزياتــه الخاصــة، التــي ســبقت جاهزيــات 

العلــم والصناعــة، والتــي ســايرتها فيمــا بعــد. والتســاوق الموجــود 

التقنيــة  والاختراعــات  الانضباطيــة  الممارســة  تكنولوجيــا  بيــن 

الحديثــة، قــد تعاظــم، بســبب زيــادة الحاجــة إلــى قولبــة الإنســان 

حســب ضرورات الإنتاج الحديث وتســويقه واســتهلاكه. )فوكو، 

 )1990

وازداد  الاجتماعيــة،  الحيــاة  فــي  حاضــرة  المراقبــة  ومادامــت 

مداهــا بشــكل خــاص مــع مجــيء الحداثــة والدولــة البيروقراطيــة 

مكونــات  مــن  المراقبــة  أن  جيدنــز،  أنتونــي  يــرى  وكمــا  المركزيــة، 

جانــب  إلــى  الأربعــة،  المؤسســية  الأقطــاب  مــن  وهــي  الحداثــة 

المؤسســة الرأســمالية، والإنتــاج الصناعــي، والســيطرة المركزيــة 

المراقبــة  إن  القــول  يمكــن  الواقــع،  وفــي  العنــف.  وســائل  علــى 

ضروريــة  كانــت  إذ  هــذه،  الحداثــة  جوانــب  جميــع  مــع  تتقاطــع 

لعمل المؤسسات الرأسمالية، ولتحريك الصناعات واستخدام 

وســائل العنــف. ومــع تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

فــي طبيعــة ومــدى ممارســة  الجديــدة حــدث الحضــور الحاســم 

)Manokha, 2018( المراقبــة. 

ر المراقبــة 
ّ

انطلاقــا مــن ظــروف ولادة مفهــوم البانوبتيكــون، وتجــذ

المفهــوم وتطبيقــه  اســتعارة  تمــت  الحديــث،  المجتمــع  فــي جســم 

فــي  كنزيــل  فيهــا،  فــرد  كل  فغــدى  المعاصــرة،  المجتمعــات  علــى 

»الســجن المرئــي« عيــن المفتــش عليــه، وصــار مكشــوفا فــي حياتــه 

الخاصــة. 

كتابــه  فــي  خاصــة  المفهــوم،  هــذا  باومــان  زيجمونــت  ويــداول 

ليــون،  ديفيــد  مــع  بالتعــاون  وضعــه  الــذي  الســائلة«  »المراقبــة 

ففــي نظــر هــذا الأخيــر، تبــدو فكــرة البانوبتيكــون عبقريــة، فهــو 

داخــل  ويموضعهــا  المراقبــة،  آليــات  أحشــائه  فــي  يحمــل  مفهــوم 

فــي فهــم تطــورات  قصــة الحداثــة، وهــو مفهــوم مفتــاح يســاعد 

الانضبــاط   
ّ
خــط فــي  الســائرة  والمعاصــرة  الحديثــة  المجتمعــات 

البانوبتيكــون،  مفهــوم  يســتخدم  فإنــه  باومــان،  أمــا  الذاتــي. 

تجــاوز  لكشــف  يداولــه  وإنمــا  المراقبــة،  آليــات  كل  لتفســير  لا 

الحداثــات المعاصــرة لســماتها القديمــة، أي يجعلــه فصــا واحــدا 

مــن القصــة القديمــة، التــي تليهــا القصــة الجديــدة، والتــي يدعوها 

وتتبعثــر  ســيولة،  إلــى  الثبــات  يــؤول  حيــث  الســائلة،  بالحداثــة 

أشــكال الانضبــاط فــي فضــاءات جديــدة. يقــول فــي ذات المعنــى: 

»وأنــا أرى أن البانوبتيكــون مــازال حيــا وبصحــة جيّــدة، بــل إنــه 

ح بعضــات بشــرية )معــززة إلكترونيــا(، وهــي عضــات قويــة 
ّ

مســل

تمامــا إلــى درجــة لــم يكــن يتخيلهــا جيريمــي بنتــام ولا حتــى ميشــيل 

فوكــو، ومــا كان بوســعهما أن يتخيــاه، ولكنهــا لــم تعــد النمــوذج 

العام ولا الاســتراتيجية الســائدة التي كان يعتقدها بنتام وفوكو 

)باومــان وليــون، 2017 ب(  فــي زمانهمــا.« 

ومــن الصــور الجديــدة للبانوبتيكــون، فيمــا يــرى باومــان، مخيــم 

اللاجئيــن، والمعنــى الوحيــد للأمــر بالبقــاء فــي مــكان يســمى المخيــم، 

هــو أن جميــع الأماكــن الأخــرى التــي يمكــن تخيّلهــا، إنمــا هــي أماكن 

ممنوعــة، والمعنــى البــارز للوجــود بداخــل المخيــم، هــو أن المــرء 

مــن  الطــرد  يعنــي  المخيــم  فــي  فاللاجــئ  وأجنبــي،  وغريــب  دخيــل 

العالــم الــذي تتشــاركه بقيــة الإنســانية، أمــا خــارج المخيــم فهــو 
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إلــى مخيــم اللاجئيــن،  المــكان المحظــور )ban-opticon(. ويضــاف 

مخيمــات المشــردين، والجيتــوات الحضريــة، كلهــا أماكــن للنفــي، 

بينهــم  تجمــع  المنفــى«.  »دهاليــز  أجيــر  ميشــيل  يســميها  كمــا  أو 

القيمــة،  كائنــات عديمــة  أنهــم جميعــا  وهــي،  ألا  واحــدة،  صفــة 

الوحيــدة  والغايــة  النفايــات.  إنهــم  المجتمــع،  مخلفــات  إنهــم 

ــد مــن فصــل النفايــات عــن المنتجــات 
ّ

للمــكان المحظــور، هــو التأك

ب(   2017 وليــون،  )باومــان  الجيــدة. 

اليــوم،  )المراقبــة(  البانوبتيكــون  تكنولوجيــا  صعــود  وقمــة 

الطائــرات بــدون طيــار، فهــي تقــوم بعمليــات تجسّــس وقصــف 

وجمــع  الرصــد  قــوة  فــي  مســتمر  تطــور  فــي  تــزال  ولا  بُعــد،  عــن 

واق  هنــاك  يكــون  لــن  لهــذا،  الدقيــق.  والقصــف  المعلومــات 

يحمينــا مــن التجســس، ولــن ينجــو منهــا أحــد، ولا يمكــن اســتثناء 

أي هــدف مــن المراقبــة. إن الجيــل الجديــد منهــا، ســيتم برمجتهــا 

علــى الطيــران بنفســها، وســتطير فــي مســارات مــن اختيارهــا، فــي 

أوقــات مــن اختيارهــا )إن كان لهــا اختيــار(، والســماء التــي تطيــر 

فيهــا هــي الســقف الــذي يغطــي المعلومــات التــي ســتوفرها مــا أن 

التجســس  تكنولوجيــا  ســمة  هــذه  المطلوبــة.  بالأعــداد  تعمــل 

والمراقبــة الجديــدة، فهــي مســلحة بالقــدرة علــى الفعــل المســتقل 

عــن بعــد، وهــذا أكثــر مــا يزعــج مصمميهــا، ويبعــث علــى قلقهــم 

مــن »تســونامي البيانــات« الــذي يذهــل بالفعــل العامليــن بمراكــز 

التحكــم.  علــى  قدرتهــم  يتجــاوز  ويهــدّد  الجويــة،  القــوات  قيــادة 

ب(   2017 وليــون،  )باومــان 

ثمة وسيلة أخرى تجسّد البانوبتيكون في مجتمعاتنا المعاصرة، 

حــول  للمعــارف  تجميــع  أنهــا  زاويــة  مــن  الأنترنــت،  شــبكة  وهــي 

التفحّــص،  أفعــال  فــكل  مُســتعمل،  لــكل  الشــخ�صي  البروفيــل 

حفــظ مــن طــرف الموزعــات ومحــركات البحــث. وهكــذا صــارت 
ُ
ت

الأطعمــة  وأي  نفضّــل،  المواقــع  أي  ومعروفــة؛  مفتوحــة  حياتنــا 

مــن  ســيلا  نتلقــى  وصرنــا  تســتهوينا...  ألبســة  وأي  نشــتهي، 

الإعلانــات التــي لا تتوقــف حــول كل التفاصيــل المتعلقــة بحياتنــا، 

فــي المواقــع التــي ســبق وإن تفحصناهــا، ولــو بطريقــة عرضيــة. إن 

ــدرج فــي جســم المر�ضــى 
ُ
شــبكة الأنترنــت بمثابــة »الوشــم الذكــي« الم

)Laval, 2012( .والســجناء، فحيثمــا ذهبــوا ســيتم العثــور عليهــم

لقــد وقــع العالــم بأســره، اليــوم، فــي قبضــة نظــام المراقبــة. وقــد 

غــدا هــذا النظــام شــاملا؛ حيــث لــم يعــد ثمــة جــدار يحيــط بــه 

مــن الخــارج، إذ لــم يعــد هنــاك خــارج. إن محــرك البحــث جوجــل، 

بوصفهــا  نفســها  تقــدم  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات 

مســاحات مفتوحــة للحريــة، يوفــرون أشــكالا مــن هــذا النظــام. 

فــي عالمنــا اليــوم لا تعــدّ المراقبــة هجومــا علــى الحريــة، فبــدلا مــن 

ذلــك، يستســلم النــاس طواعيــة لنظــرة المراقبــة. يتعاونــون، عــن 

قصــد، داخــل هــذا النظــام الرقمــي للمراقبــة عبــر تعريــة أنفســهم 

الجانــي  هــو  الرقمــي  النظــام  هــذا  فــي  الســجين  إن  وعرضهــا. 

التــي  الشــوائب  تلــك  نجــد  هنــا  هــا  ذاتــه.  الوقــت  فــي  والضحيــة 

لازالــت تذكرنــا بديالكتيــك الحريــة، ليتضــح فــي النهايــة أن الحريــة 

هــي شــكل مــن أشــكال الســيطرة. )هــان، 2019( 

والمســألة الجوهريــة، فيمــا يــرى باومــان، هــو مــوت الخصوصيــة 

إلــى  خصوصياتهــم  يقــودون  فمســتعملوها  الأنترنــت،  عالــم  فــي 

المذبح بإرادتهم، ويبقون رهائن للقدر، فكل ما هو خاص يمكن 

أن يجــري فعلــه فيمــا هــو عــام، ويكــون متاحــا للاســتهلاك العــام، 

ويبقــى متاحــا علــى الــدوام، لأن الشــبكة لا يمكــن إرغامهــا علــى 

نســيان أمــر مــا تــم تســجيله علــى ذاكرتهــا. إن تــآكل الخصوصيــة 

الاجتماعــي،  التواصــل  لمواقــع  المنتشــرة  الخدمــات  نتــاج  هــو 

الصــور والفيديوهــات  الهواتــف، ومواقــع اســتضافة  وكاميــرات 

المجانيــة. )باومــان وليــون، 2017 ب( 

والمعــروف أن النــاس يخافــون مــن التعــرض للمراقبــة، لكــن مــع 

إنــذار  مــن  للمراقبــة  التعــرض  عيــد تصنيــف 
ُ
أ شــبكة الأنترنــت، 

بالخطــر والتهديــد، إلــى بشــارة بالإغــراء والإغــواء، ذلــك أن الوعــد 

ــف والإغــراء بظهــور واضــح أمــام الجميــع يتوافقــان 
ّ
بظهــور مكث

فــي الحصــول علــى دليــل بالاعتــراف  تمامــا مــع الرغبــة الشــديدة 

الاجتماعــي، وعلــى دليــل بوجــود لــه معنــى، وهــذه فرصــة لتســجيل 

يبــدو  وهــذا  للجمهــور.  متاحــة  ســجلات  فــي  الكامــل،  الوجــود 

أفضــل عــاج وقائــي مــن إيــذاء الإقصــاء، وطريقــة ناجعــة لإبعــاد 

خطــر الطــرد. إنهــا فرصــة مُغويــة لا يشــعر بالقــدرة الكافيــة علــى 

الاجتماعــي  الوجــود  مريــدي  مــن  معــدودة  فئــة  ســوى  مقاومتهــا 

المعــروف بعــدم ثباتــه واســتقراره. )باومــان وليــون، 2017 ب( 

إن الخصوصيــة تعنــي الســرية، وعــدم إفشــاء الأســرار أمــر مهــم 

المقومــات  كل  مثــل  الســرّ  إن  الاجتماعــي.  التفاعــل  لتشــكيل 

تعيشــه  مــا  ظــل  فــي  أمــا  الشــخصية،  بالممتلــكات  المتعلقــة 

إمكانيــة  فليســت  باومــان،  يــرى  فيمــا  المعاصــرة،  المجتمعــات 

إغــاق  ولكنــه  أفرادهــا،  يخيــف  مــا  هــو  الخصوصيــة  إفشــاء 

المخــارج التــي يمكــن مــن خلالهــا إفشــاء الخصوصيــة، فتتحــول 

علــى  يُحكــم  حتــى  للحبــس،  مواقــع  إلــى  الخصوصيــة  مناطــق 

عواقــب  يعانــي  أن  عليــه  ويُكتــب  الخــاص،  الفضــاء  صاحــب 



23

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )09-0926-26( ، سنة ( ، سنة 20232023

تتســم  أحــد، ويُجبــر علــى حيــاة  مــن  مــن دون مســاعدة  أفعالــه 

بغيــاب المنصتيــن الشــغوفين بانتــزاع الأســرار وإخراجهــا مــن وراء 

للجميــع،  إفشــائها  أجــل  مــن  للخصوصيــة،  الحصينــة  الأســوار 

 إذا 
ّ
وجعلهــا ملكيــة مشــتركة. ويبــدو أننــا لا نســتمتع بأســرارنا إلا

ــم الأنــا وتجــذب انتبــاه كــم هائــل مــن المعجبيــن، أمــا 
ّ

ضخ
ُ
كانــت ت

واســتبعادهم،  رفضهــم  مــن  فلابــد  الظهــور  بعــدم  يهتمــون  مــن 

أو الاشــتباه بارتكابهــم للجرائــم، فالعــري الجســدي والاجتماعــي 

والنف�ســي هــو ســمة العصــر. )باومــان وليــون، 2017 ب( 

يعنــي  بنتــام وفوكــو،  مــع  البانوبتيكــون،  مفهــوم  أن  إلــى  نخلــص 

الاحتجــاز فــي مــكان مغلــق ومرئــي، ينتهــي إلــى الإخضــاع والســيطرة 

فــي الســجن، ولكــن  الذاتــي علــى المحتجزيــن  لفــرض الانضبــاط 

المتماثلــة  القطاعــات  علــى كل  بعــد  فيمــا  المفهــوم  تعميــم  جــرى 

حاضــرا  المفهــوم  كان  باومــان  وعنــد  والمستشــفيات.  كالمــدارس 

بهــا  جــاءت  جديــدة،  ظواهــر  علــى  مداولتــه  تمّــت  ألقــه،  بــكل 

التــي  الأنترنــت  الأنترنــت،  وشــبكة  كالهجــرة  الســائلة  الحداثــة 

باومــان حافــظ  مــع  القديمــة عــن المراقبــة.  المفاهيــم  قلبــت كل 

ومنحــه  القديمــة،  عناصــره  بعــض  علــى  البانوبتيكــون  مفهــوم 

ــا أجــراه علــى ظواهــر جديــدة. ولا يمكــن إغفــال 
ّ
مرونــة وحيويــة لم

أجراهــا  التــي  السوســيولوجية  البحــوث  مــن  باومــان  اســتفادة 

المراقبــة.  ميــدان  فــي  آخــرون  علمــاء 

خاتمة 
نخلــص فــي خاتمــة هــذا البحــث، الــذي حاولــت فيــه الاقتــراب مــن 

بعــض مفاهيــم السوســيولوجيا المعاصــرة، التــي نحتهــا زيجمونــت 

قواعــد  مجموعــة  بذاتهــا  السوســيولوجيا  أن  إلــى  باومــان، 

لتنــوع  الأســاس  فــي  يعــود  وذلــك  ومتعــددة،  متنوعــة  معرفيــة 

وتعــدّد المنطلقــات التــي يســتند إليهــا كل باحــث بحــد ذاتــه. لذلــك 

فالمفاهيــم والأفــكار المتوصــل إليهــا، قــد لا تحصــل علــى الإجمــاع، 

ممــا يجعــل مــن هــذا العلــم، حقــا خلافيــا. ورغــم ذلــك، فتنــوع 

مذاهــب هــذا العلــم يضفــي عليــه نوعــا مــن الجاذبيــة المعرفيــة، 

والتــي تكمــن فــي إثــارة مناقشــات جديــدة، تثمــر مفاهيــم جديــدة، 

يمكــن  إلــى توجهــات نظريــة  إرجاعهــا  يمكــن  تعــدّدت،  حتــى وإن 

الإحاطــة بهــا، ويمكــن إيجــاد التناغــم فيمــا بينهــا، لأن مســاهمة 

السوســيولوجيين ليســت مســتمدة مــن رؤى منعزلــة ومنغلقــة 

علــى نفســها، فهــي تتقاطــع فــي الكثيــر مــن الجوانــب مــع بعضهــا 

البعــض. 

يعتبــر باومــان صاحــب الســيادة فــي السوســيولوجيا المعاصــرة، 

لأنــه علــى اتصــال بــروح العصــر، ويتمتــع بموهبــة نظريــة ومعرفــة 

وموهوبــا،  بارعــا  مفكــرا  مفاهيمــه،  خــال  مــن  يبــدو  واقعيــة، 

يتمتــع بقــدرة علــى التعميــم، وتحليلاتــه مقنعــة، لأنــه اســتطاع 

تحــدث  التــي  بالســرعة  الاجتماعيــة  الظواهــر  وتحليــل  وصــف 

وتتطــور فــي عالــم الحداثــة الســائلة، جهــده فيــه حركيــة دائمــة، 

وهــذه  متشــابكة  أجــزاء  مــن  عمــل  دائمــا،  التقــدم  قيــد  عملــه 

فــي ديمومــة.  الأجــزاء 

مــا فعلــه، كان اســتعادة النظريــات والأفــكار والمفاهيــم، وإعــادة 

أفــكار  لتوليــد  وإنمــا  هــي،  فيهــا، لا لإعــادة طرحهــا كمــا  التفكيــر 

ومفاهيــم جديــدة، وبهــذا، فهــو يتكيّــف ويتوســع، ولا يتصــرّف 

كمُحسّــن، ولكــن بقــدر مــا هــو شــاعر، مُنــح ترخيصــا لتحويــل مــا 

أصبــح مألوفــا إلــى تحفــة رائعــة. خلــق طريقــة تفكيــر اجتماعيــة 

إلــى حــدّ بعيــد. إن الأفــكار والمفاهيــم المألوفــة تعلــن  بــه  خاصــة 

عــن نفســها جديــدة بيــن يديــه. 

مســاهمة باومــان تبــدو جديــدة، بالنظــر إلــى أنــه يســعى للتوفيــق 

الواقــع  بهــا  يكــون  التــي  والطريقــة  الصــارم،  العلمــي  العمــل  بيــن 

الإنســانية.  الحيــاة  بــدفء  مشــبعة  بلمســة  بالفعــل،  الموجــود 

عملــه يمتلــك قــوة الحيــاة، وقراءتــه تعنــي أنــه مهتــم بالطــرق التــي 

يعيــش بهــا النــاس اليــوم، ومهتــم بالمخــاوف الإنســانية اليوميــة. 

بالنســبة لــه، الوجــود مــن أجــل الآخريــن هــو الطريقــة الأصيلــة 

الوحيــدة التــي يمكــن للسوســيولوجيا أن تعمــل بهــا. 

المفكريــن  مــن  كبيــر  بعــدد  مفاهيمــه،  صناعــة  فــي  باومــان  تأثــر 

المنظريــن  علــى  فقــط  يعتمــد  لا  والسوســيولوجيين،  والأدبــاء 

الاجتماعييــن لتطويــر نــوع خــاص بــه مــن السوســيولوجيا، ونظــرا 

لكونــه قارئــا غزيــرا لــأدب، فإنــه يســتمد الكثيــر مــن إلهامــه مــن 

والفلاســفة.  والشــعراء  الروائييــن  مــن  واســعة  مجموعــة 

مســاهمة باومــان فــي تجديــد المفاهيــم تكمــن فــي أصالتهــا وثرائهــا؛ 

أعمــاق  فــي  الغــوص  مــن  تمكينــه  خــال  مــن  تبــدو  فالأصالــة 

الظواهــر الاجتماعيــة التــي حللهــا بدقــة ورزانــة، دون أن يغــرق 

فيهــا، مــع الحيطــة مــن التيــه والضــال فــي تعرجــات والتفافــات 

لبعــض  إبداعــه  خــال  مــن  فيبــدو  الثــراء  أمــا  الظواهــر،  تلــك 

المفاهيــم واســتعارته لأخــرى ســواء مــن مجــالات معرفيــة أخــرى، 

والاهتمامــات  التخصــص  نفــس  مــن  أخريــن  باحثيــن  مــن  أو 

المتقاربــة.  البحثيــة 

مفاهيــم باومــان واضحــة، وبالتالــي فهــي مفهومــة لــدى القــارئ، 

إلــى  الفهــم  ذلــك  وتبليــغ  الظواهــر  فهــم  فــي  برغبتــه  يوحــي  وهــذا 
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القــارئ، وهــذا مــا عبــر عنــه بييــر بورديــو عندمــا أشــار إلــى اختــاف 

السوســيولوجيا عــن العلــوم الأخــرى فــي مســألة مهمــة هــي كونهــا 

مطالبــة بــأن تكــون واضحــة، فــي حيــن لا يُطلــب ذلــك مــن حقــول 

والفلســفة،  والســيميولوجيا  كالفيزيــاء  أخــرى  ومعرفيــة  علميــة 

فنبــذ الغمــوض دليــل علــى الرغبــة فــي فهــم مســائل يشــعر المــرء 

فهــم، أو يكــون متيقنــا مــن فهمهــا. 
ُ
بأنهــا تســتحق أن ت

      ويبقــى الجهــد الأسا�ســي فــي البحــث السوســيولوجي، مرتبطــا 

بعمليــة تشــكيل مفاهيــم قــادرة علــى صياغــة الإبــداع فــي أشــكال 

ســتوعب، وهــذا مــا قصــده باومــان 
ُ
وصيــغ متطــورة وقابلــة لأن ت

يتمكــن  عندمــا  ســتزدهر  السوســيولوجيا  بــأن  آمــن  عندمــا 

مفاهيمهــا.  مــن  الاســتفادة  مــن  فيهــا  الباحثــون 
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Concepts transformations in contemporary sociology Zygmunt Bauman and the 
renwal of Concepts 

Abstract

This article deals with the new concepts that Zygmunt Bauman sculpted by the power of his 
writing, and which he borrowed from other researchers in the field of sociology. Concepts that 
will accommodate the various social realities that have become characterized by fragmentation, 
complexity, acceleration and fluidity. These concepts do not overlook their lexical and historical 
meanings and the circumstances of their emergence, in addition to the circumstances of their new 
birth, and their coloring and dimensions that Bauman imbued them with. These concepts are a 
serious attempt to dispel the ambiguity that surrounded sociology, because the new understand-
ing attempts to monitor individuals, their situations, the conditions of their existence, the reasons 
and justifications for their actions, their views and their visions in the world, as a conscious 
intervention in the formation of society. We may acknowledge that the growth and development 
of sociology is due to the cumulative knowledge produced by the efforts of researchers over the 
centuries, but the great and decisive effort in it is due to the formation of islands of conceptual 
agreements, which constitute the vast archipelago of understanding that accompanies the devel-

opment of social phenomena.

Keywords
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Changements conceptuels dans la sociologie contemporaine Zygmunt Bauman et le 
renouvellement des concepts

Résumé

Cet article traite des nouveaux concepts que Zygmunt Bauman a façonnés par la puissance de 
son écriture, et qu’il a empruntés à d’autres chercheurs dans le domaine de la sociologie. Des 
concepts qui s’adapteront aux diverses réalités sociales qui se sont caractérisées par la fragmen-
tation, la complexité, l’accélération et la fluidité. Ces concepts ne négligent pas leurs significa-
tions lexicales et historiques et les circonstances de leur émergence, en plus des circonstances 
de leur nouvelle naissance, et leur coloration et leurs dimensions dont Bauman les a imprégnés. 
Ces concepts sont une tentative sérieuse de dissiper l’ambiguïté qui entourait la sociologie, car 
la nouvelle compréhension tente de suivre les individus, leurs situations, les conditions de leur 
existence, les raisons et les justifications de leurs actions, leurs opinions et leurs visions du 
monde, comme une intervention consciente dans la formation de la société. On peut admettre 
que la croissance et le développement de la sociologie sont dus aux connaissances cumulatives 
produites par les efforts des chercheurs au cours des siècles, mais l’effort important et décisif 
en elle est dû à la formation d’îlots d’accords conceptuels, qui constituent le vaste archipel de 
compréhension qui accompagne le développement des phénomènes sociaux.
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